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من حياة جیته 


ولد جان و”لفجنح جيته شاعر الانيا وفيلسوفها في فر ورت 
سیرلیمین» عام ۱۷٤۹‏ » ثم صبت نفسه الى درس الحقوق فدرسها في 
لبزج ثم في استرسبورج ء ولا نال درحة الدكتوراه فضها سنة |۷۷١‏ 
صدف عنها ورغب في الادب فکان مبعثا لحرکته وروحا لنهضته ء ٠‏ ثم 
استقر به المقام في «ويمر» لدى الغرندوق «شارل أوجست» سنة ۷۷٥‏ ه 

وفي خلال ذلك نشر رواه «جوتز برليشنجن» سنة ٠۷۷۲‏ على طردقة 
شكسبير » و«آلام فرتر» سنة ۱۷۷٤‏ وهي تاريخ فترة من شبابه أجمل فيها 
مال عصره » وعبر بها عن منازع نفسه » وخلق فيها نوعا طر فا من الادبء 
a E a E‏ س ي 
٥» ۷‏ و(ايفجیني» سنه ۷١‏ ۰ ثم آزمع الرحلة الى ابطاليا فاقام بما 
لاه أعوام کب فها o‏ ۰ وفي سنۀ ۱۷۹٤‏ اتصلت المودة 
ينه وین «شلر» ونشر كرا من القصاند الراكقة والكتب اة 2 ثم 
ألف الجزء الأول من رواة «افوست» عام ۱۷۹۸ » وزاره نابليون في 


۷ 


«أرفرت» وقلده «صلبب جوقة الشرف» سنه ۱۸١۸‏ »> ثم اصبح وزيرا 
لحكومة دوق سا کن ویمر سنه ۱۸٠١‏ » وشغل فراغه بالکتارة فکتب 
مذكراته ورحلته الى ابطاليا »> وأكمل رواية «(فوست» ثم فضی نحبه في 
۲٢‏ مارس سنه ۱۸۳۲ بویمر ه ) 
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للد کتور طه حسین 


لعل حاجتننا الى النقل والترجمة لم تبلغ قط من الشدة ما بلغته اليوم» 
فنحن في عصر اتنقال من طور الى طور ء وأخص ما سيز عصور الاتتقال 
الظماً الى العلم بكل شيء » والرغبة في تعرف كل جديد . 

يسآم الشعب في هذه العصور ما لف قراءته من كتب » وما تعود 
استماعه من مختلف النظرات العلميه » والوقوف عليه من آثار القن » 
ويرد لو استطاع أن يج من الطريفه المستحدث ما بشي علته » وفم 
غلته » ويخرجه من هذه البيئة التي طال بها عمده وثقل عليه فيها احتمال 
الحياة ء وقد كان بحسب نفسه كل شيء فاذا هو بشعر بآن على الارض 
شعو با اخرى تقاسمه الحياة وتشاطره ما اشتمات عليه من لذة وآلم 2 ومن 
سعادة وشقاء » وآن هذه الشعوب قد اتخذت لنفسها من نظم السياسة 
والاجتماع » ومن مناهج البحث والتفكير > ما لم بالفه ولم هتد اليه . 


۹ 


فما شد ظمآه الى ان يعرف من امر هذه الشعوب ما جهل » ويقف من 
حياتها الاجتماعية والعقلية على ما خفي عليه ٠‏ 

فكل من نقل اليه کتابا من كتب العلم » او لخص له فصلا من فصول 
الفلسفة ء او ترجم له من الاثار الفنية والاديية ما بعرب عن شعور هذه 
الشعوب وعواطفها » وعن ضروب احساسها للاشياء وتأثرها بها » فقد 
صادف منه مكان الحاجة وأشرف به من البعية على ما بريد ه 

لن هذا الامر من الس الهو خت طن ك فن الذي 
تصدرون للنقل والترجنة ي فان سآم الشعب من كل قدبم » وتهافته على 
کل جديد » من غير ان يروي في النفع والضر » او الخير والشر » هينه 
لقبول ما بنقل اليه من حسن ورديء ء فخليق بالناقل ان بلاحظ استعداد 
الشعب وحاجته » وألا ينقل الا ما بوافق استعداده ويام مزاجه ء 
ويكون من النفع والفائدة بحيث بصلح من حاله » وبقو ّم من عوجه » 
ويعينه على التطور والانتقال ۽ وليس هذا بالهين ولا باليسير ء 

ا ر 
تدليله » ومن العواقب ما يصعب تمهيده ء أريد صعوبة النقل في نفسه ۽ 
فان الال لخن جرا اد خن الل لمر ية اك كل الها ج وال 
الاجنبية التي ينقل عنها فحسب » بل هو خليق ان بحسن الفن الذي 
بنقله احسانا تاما »> وآن کون من اجادته بحيث بستطيع النقد والمناقشة 
اذا کان موضوعه علمیا او فلسنفیا » فاذا كان فنيا إو اديا فالصعوبة أثقل 
اوو ا ا ی ا 
بحيث بستطيع ان بقوم مقام الولف الأول فيشعر بقلبه ويحس بحسه » 
ويرى الاشياء تلك العين التى رآى بها الولف » ويصفها بهذا اللسان 
الذي وصفها ء فان الترجمة في الفن والادب ليست وضع لفظ عربي 
موضع لفظ اجنبي ٤‏ اذ الالفاظ شديدة القصور عن وصف الشعور في 


1. 


اللغة الطبيعية » فكيف بها في لغة اخرى ؟ انما الترجمة الفنية والادمة 
عبارة عن عملين مختلفين كلاهما صعب عسير : الاول ان يشعر المترجم 
يما شعر به المۇلف » وآن تأخذ حواسه وملكاته من التآثير والانفعال نفس 
والثانی ان یحاول المترجم الاعراب عن هده الصورة والافصاح عن 
دقا تقها وخفا اها اشد الالفاظ تمشلا لها وآوضحها دلاله علبها ۰ 
وخلاصه القول ان المترجم يجب ان يجتهد ما استطاع لا في ان ينقل 
البنا معنى الاافاظ التي خطتها بد املف بل في ان ينقل الينا تفس الم لى 


د د کر 


لقد وفق صديقنا الزيات الى هذا كله حين نقل الى اللغة العرة 
«آلام فرتر» للشاعر الفيلسوف «جوت» ء وفق الى حسن الاختار » 
فما کان اشعب بحل تفسه ویرد ان بعد بين الامم الحيه ان يحهل شاعر! 
فيلسوفا كجوت قد آثر نبوغه الفنى والفلسفى فى الحباة العامة 
والنفسية للعالم الحديث أشد تاثير » وما كان لهذا الشعب ان يجهل كتا 
کالام فرتر قد عرفه الناس جمیعا في اوربا فأحبوه وکلفوا به » حتی انك 
لا ترى فتى ولا فتاة في السادسة عشرة من العمر الا قرأه وقرأه وحاول 
ان یتغهم معانیه ویتأسی بما فيه » وخیل اليه ان هذا الکتاب لا صف ما 
جال في نفس خاصة من فكر » وما ملكها من هوى » وما أثر فيها من 
عاطفة » انما هو يصف الحياة النفسية لكل شاب وشابة على اختلاف 
الازمنة والامكنة » وعلى تاين الاحوال والظروف . 

تلك خصلة تمتاز بها الكتب التي نشت لتبقى أبد الدهر وقضى 
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ان يكون الخلود لها نصيبا ء تخلد لانها لا تصف الاشخاص التى تفنى 
وتزول » وانما تصف النوع الذي ببقى ويدوم ء وخصلة اخرى قضت 
لهذا الكتاب بالبقاء والخلود » هي انه لم بقف عند تمثيل الحياة النفسية 
للشباب في طور من أطوارهاء وانما وضع للانسانية مثالا من الفضيلة تحس 
ی الل اله » وتود له بلعته او دنت منه ء فهو ثل الآاشار 
والتضحبه احسن تمشل »> وبصور الولاء للاصدقاء والوفاء للأحباء اجمل 
تصوير ء كل ذاك من غير تكلف ولا تصنع » ومن غير محاولة ولا عناء ء 

تبع الموّلف طبيعته » وجرى مع فطرته » فسا كان الا ان تناول القلم 
وخط به فأخرج من ذلك احسن صورة حة خلانة رى فيا كل امرىء 
تفسه ويشعر مع ذلك بانه في حاجة الى شيء من الجد غير قليل » والى 
مقدار من العناء غير سير » ليبلغ ما تصوره من الكمال ء 

وفق صديقنا الزبات الى حسن الاختيار »> فان الكتاب الدي ترجمه 
على ما له من شهرة تلزم کل ناشیء ان بقرآه وتفهمه » يمثل حياة الآداب 
الارروة فى عضر هى امد الور ها هدا اله الدى. اة :فف 
کانت آوریا حین کتب جوت «آلام فرتر» تعبر عصر اتنقال كعصرنا الذي 
نعبره ۰ سمت مثلنا کل قدیم » وشغفت مثلنا بل طريف » وودت لو 
اراحها الكتكاب والشعراء من تلك الاساليب العتيقة التي آلفوها فيما 
بكتبون وبنظمون » ومن تلك التراء البالية التى كانوا يرددونها فى كل 
ما يقولون » حتى كان حياتهم العقلية والنفسية لم تكن الا صورة وفق 
الاصل لحياة من سبقهم من الكتكاب والشعراء مع تغيير الاحوال 
اعا و السات > واا الطرات الله وة د ون عي 
هذا السأم والملل من دليل يعدل ما كتبه «جوت» الى احد الشعراء : 
«دعني اشعر بشيء لم آحسه من قبل » وآفکر في شيء لم اعهد التفكير 
فيه » اشكر لك ذلك شكرا جميلا » فأما وضع الضجيج والعجيج مكان 
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لائر والاشغال فسا فى خاجة اله الان > 

کت کن فی وکوت کی ااا عبر ق کان پفکر غیره فی 
فرنسا وانجلترا » كان الكتكاب الاوربيون يودون لو خلصوا من تلا 
الاعباء الثقلة التي كانت توء بالفن الادبي » ورجعوا د في الجر غین 
احساسهم وعواطفهم الى الطبيعة الحرة الطليقة ء لذلك نشآت طر ةة 
«روسو» في فرنسا » وهي بعينها طريقة «جوت» فی المانيا ٠‏ كلا الرجلين 
بريد ان ترك لوجدانه وعواطفه ا ا ا واضحه جلي 
E E TO‏ تشوهها معايب التصنسع 
والتقليد ء 

لذلك کان (اروسی) نادي باقتفاء آثر الطبیعة فى كل شىء » فى 
ا واک ر ا ی ول ن ون 
نادي بمثل هذا و فى الاداب والفنون الحسلة Ss‏ ر هومیروس 
وشکسبیر ورن رفاقه في وحدته » ونموذجه في طریقته » وهو لم بکتف 
بمجاراتها وتقلیدها » بل کانت شخصيته آشد وأقوی من ان نقف عند 
المجاراة والتقليد فظهرت واضحة جلية فى كل ما كتب . 

كان وجرت شد الاخراف 6خ دوا الى اظهارها » فلم 
بستطع ان بسلك طرق غیره من الكتكاب فيتخذ لكته وقصائ ده 
موضوعات لا تمس شخصه ولا تتصل به » بل کان في کل ما کتب انما 
ر بعبر قبل كل شيء عن عواطفه الخاصة وما لقني في دهره من خير وشر ۰ 


کد جد 


ليست «آلام فرتر» قصة منتحلة او بناء متكلفا استعيرت اجزاؤه 
المختلفة من الخارج ي انما هى قصة ما اصاب «جوت» نفسه ايان شبابه ء 
ومن هنا دري ء الكتاب مما شوه غيره من آفة الكذب والاختراع 8 
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هام «جوت» بینما کان في «وتسلار» تدرب على المحاماة بفتاة يقال 
لها «شرلوت» وهامت به هذه الفتاة » ولكنها كانت مخطو دة الى فتی بقال 
له و کم فلم يستطع هد | الهيام الا ان اخذ شکل الصداقة والاخاء 
الصحيحين ء وقد حاول «جوت» ان بحفظ لهذه الصلة شكلها البريء 
ا ا و وف ا وا ا س 
بين آفرادها صلة طاهرة نقية ء ولكن الحب كان أشد قوة وبآسا مسن 
الشحاعة النفسية والحرص على المودة والوفاء ء 

آشفق «جوت» على نفسه وعلی صاحسه فترك «وتسلار» » وتسم 
القران بين الخطببة وخطببها » فاحدث ذلك في نفس شاعرنا ضروبا شتى 
شن انار والانفعال ي فتارة O‏ يعن ٠‏ 
وأخری شور ء ونحد ذلك کله مصورا في «آلام فرتر» ء۰ ولکن الكتاب 
تخا لف الوافع في شيء واحد هو ان «جوت» لم بنتحر كما اتنحر فرتر > 
ولم یکن ينه وبين صديقه «کستنر» من ا والداء ما كان بين 
«فرتر» و«آلبير» في آخر ايامه ٠‏ انما اخذ «جوت» فكرة الانتحار من 
حاد له وقعت في «وتسلار» ي وهي ان شابا قد عرفه العاشقان سرى الخلق 


رو و ی ا ون اي یات 
المدنة ء فأخذ «جوت» من هذه الحادثه ما ختم به حياة «فرتر» ٭ 

آلف «جوت» «آلام فرتر» سنة ٠۷۷٤‏ فلم مض على اتنشاره اشهر 
حتى عرفته الانيا كلها » وحتى كان محد مولفه شاهقا متين الآاساس ٠‏ 
ونّلن رقع هذا الكتاب الغرب في نفس صدبقته شرلوت وکستنر کان 
شديدا « فاشتد اللوم والعتاب من جهة » واشتد الاعذار والاستغفار من 
جهة اخرى » ثم كان العفو والاعذار » ولعل من آلذ ما يقر القارىء ما 
كان بين هؤلاء النفر الثلاثة من الرسائل التي نشرها للناس رابع اولاد 
زلوت وورکسش في منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ 
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< 
ا کد تا فة ت شفك که شب ر د 


اک نھ د یک ی ی م چ و م و چ و ای ج ا چ د فو ت ی ی 


لا يزال الككاب بختلفون ويتناقشونء» فبعضهم ببيح للكاقب والشاعر 
ولاناقش والمصور ان تخذ الاأشخاص الأحاء وحیاتهم موضوعا لنظمه 
ونشره » ولنقشه وتصوبره » لان ذلك ان آذى الاشخاص وأساء اليهسم 
فقيه للحماعة خير واحسان ء وعضهم بحظر عليه ان سلك هذا المسلك 
لان حباة الاشخاص وآسرارهم وف وعو اطفهم مقدسهة ليس لاحد 
ان سيجها او بذیعها مهما کان ذلك ناقعا ومهما اشتمل عله . من الخر ء٠‏ 
وسواء اخطا اولئك ام هؤ هؤلاء فان «آلام فرتر» قد نشرت في وربا فتهافت 
علبها الناس وآحدثت في نفوسهم من الاثر الحسن او السي ا ات 
خلىقهة باحداثه » وهي لا تزال الى الان وستبقى ابد الدهر موضع بحث 
العلماء وعنابة الفنيين ء٠‏ 


د د 


من الناس من بآخذ على هذا الكتاب انه يحمل الشباب على الاتتحار 
ويرغبهم فيه » ويستدل على ذلك بالعدد الوافر الذي اتتحر من الشباب 
فى الانيا وفرنسا وغيرهما من بلاد آوربا عند قراءته ٠‏ وىضل الى ان 
هؤلاء لم يوققوا الى القصد ولم يهتدوا سواء السبيل ء هب ان الكتاب 
قد ساء آثره حينا ما فان هناك حقيقة ليس لاتكارها من سيل ان 
e‏ الجمال والروعة مبلغا بلزم كل محب للفن ان بقرأه ونزل 

من آلار الفن الحدىث منرلة توجب على كل استاذ من اساتذة الاب ان 
٠ e‏ على اني اعتقد ان ما کان من سوء آثر الكتاب عند ظهوره 
قد بولغ فيه وآسرف اللاس في وصفه ۽ فانما اساء بعض الشبان ذوي 
النفوس المريضة فهمه والأستفادة منه »> لاأن ظروف الحاة الاحتماعبة كانت 
من الشدة والفيق فى آوربا بحبث تحعل نفوس كثر من الناس ضعيفة 
رخوة » وخانعة مستسلمة » لا قستطيع مقاومة ولا احتمالا » واية ذلك ان 
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الكتاب لا يزال يقرا ويدرس » بل هو الان ثل فى الملاعب ويغنى فى 
ورا یی ا ف ی و ا ا 
حنا ما » 

ذلك لان الظروف الاجتماعبة الخاصة التى ملأت نفوس الاوروسن 
ساما ومللا في آواثل القرن التاسع عشر قد انقضت واستحالت » وأصبح 
الناس وقد ملأهم الامل وملكتهم الرغبة في الحياة وما فيها من لذة 
ونعيم » فلم ببق من هذا الكتاب الا آثره النافع وهو كما قذمنا عظيم 
جليل الخطر ء 


چ ا 


وفق صديقنا الزيات الى حسن الاختيار » ووفق الى حسن الترجمة 
افاغلی ا کان هة ف م اك من لفاغ و ان ن 
5ا ياست سن لجو ا او الس ق ا سے قاری ان 
يفهمها لاول مرة قراءة بله القدرة على نقلها وترجمتها » ذلك لانها 
صورة نفس كبيرة دقبقه الحس والعاطفه هي نفس «جوت» > ولان فها 
من دقيق الوصف الحسي من جهة » والآراء الفلسفية من جهة اخرى » ما 
بعسر فهمه والوقوف عليه ء اضف الى ذلك ان اللغة العريية لم تألف هذا 
النوع من الوصف والفلسفة لان ابناءها لم يسلكوا بها هذا الطريق ء 
فاذا لاحظنا ان الاستاذ الزيات لم ينقل هذا الكتاب من لغته الاولى > 
وانما نقله عن الفرنسية ٠‏ » وانه قد استطاع مع هذا كله ان بخرج لنا 
اور فا راه عرفا دار ماغا ن ف حل دل م جه 


ام ی م ےہ صت م اھ م م 


[ س ترحم عن طعة فلامر نون وترحمة ۷ س فلنج) وابيتوب»)» وقول فل 
تر جمتین آخريين . 


ا نفا ا 


وک د کے فک ن ق ا ا ا ن ست اگ امود مما شما یقات ہے ل شلوا لت ل به e e n‏ 2 ایی دا 
تاا 1 سل که بوه امات دای سک داقن سام ساس انف م یق مشا ام ھھدز معقمہ ت آهفااد لای سیم ول 


وما كابد من صعوبة ٠‏ ولكنني اخشى اذا أطلت في مدح صديقي وقدمت 
اليه من الشكر والثناء ما هو خليق به ان سىء اليه او ان أوذبه» فقد 
عودتي وعو دته ان نتقارض النقد لا ان تتقارض الثناء . 

فالى الشباب العربي آقدم باسم صد قي هذا الکتاب وآنا واثق انه 
سیجد من عنايتهم به » وانکبابهم على قراءته وتفهمه » اجمل شکر على ما 
بذل من جهد » وآحسن تشجيع على ما هو باذل في خدمة الادب منذ 
اليوم ان شاء الله ء 


1۷ لام فارتر س ۲ 


صدقي آءزء زيل نوتنجهام 


الو سألتني وأنا أعلم الناس بك أن أصف خطرات نفسك» 
وأصور نزعات تخدانك :و حسكت € 1ا كنت الا فرتر.' 

فيك دقة شعوره ورقة قله . فيات قوة اخلاصه وشدة 
حه . فيك حدة ذكائه وتصوره . فيك سرعة بكائه وتأثره . 
فيك حدبه على المستضعفين > وسخطه على المستكبرن . 
فيك خياله الوثاب وروحه الحذاب وخلقه المصفى و.. غرأهه 


1 Ê if 
a البانس‎ 


قرات فر ابال نابت قك القض عاطفة الي نة 


من غير جسم > وهوی من غير اٿم › ونبعا بجیش بالوجدآن 
ألح. وآلشعور الصادف والحب السرىء ٤‏ فکانت حالۃ ك 


ي 
تمثيلا لحالته »> وآهتك تفسړا لعبارته ثہ 


ترحمته وضسهد 


لق رة ت 


و ل ‏ تک ف اشن د 


و د ی کک و کے ی ی جه کی 


اا ت ب 


OTE ENE ET 
AA ET A EE 
السامية فى صدور الشاب »> فان مسعث اللهض ات‎ 
CN SEL ERAN 
وألنفوس المضطربة » أما العقول الرزنة الهادنة »> والاذهان‎ 
E TT N PE NT 
فاك ا صدن الف وهو اة تدم‎ ٠ هة اللمرت‎ 
فا الا ك اع الاس اح وام ارين‎ 
E E TE E TE 
. والود شاهدة‎ 


آول مأرس سنة +1۹ 
(( آء الزيات ) 


تقدمة المؤلف 


عنيت بجمع ما تيسر لي جممه من نبا البالسس فرتر . 
واني آتدمه اليك وأعلم انك ستحمد ما صنعت ٠‏ وتشكکر 
لي ما جمعت . انك لن تستطيع وانت تقراه ان تحبس 
نفسنك هن الأعجاب بفكره وقوة خسه ٤‏ ولا قلبك عن 
الولوع بخلقه وشرف نفسه + ولا عيبك عن البكاء لعثار جده 
ونوسنهة » 


وأنت اتها النفضس اللطيفة الشاعرة ! اذا أشحاله ما 
آشحاأه منغصة الهم وحرقة الحوى فاستمدي الصر والعزأء 
من آلامه » وتلمسي البرء والشغاء في اسقامه » واتخذی 
هذا الكتاب صاحا و صد قا اذا انى عليك دهرله او خطؤ 
ان تجدي من الاصد قاء من هو أآقرب الك ٠‏ وآحنی عليك , 


)١ حییته‎ (( 


وء ألإول 


۽ هايو سناة ۱۷۷١‏ 


لشد ما بمج تفسي وأثلج فؤادي اننى سافرت ! وتلك عجيبة من 
ات ات مد ا Es‏ موا 
الفراق » وآنت الذي آشربت ‏ محبته وما كنت أطبق الصبر عنه ؟! على 
انني واثق منك بالصفح والمغفرة ٠‏ 

أن صلاتي بعيرك كانت على ما رأبت وسيلة من وسائل القدر لتعذب 
لغ اا کی ا و ا فی 
رضاي » وشقيت في هواي > ولكنني مما لقت ویوا ی 
ألهوى ينبت سرا في قلبها البائس على حين كانت اختها تبتغي الوسيلة 


الى قلبي بملاهيها الجميلة ورشاقتها الفاتنة ؟ على انني لا آبريء تفسي كل 
البراءة ٠‏ آلم اناقلها احادبث الهوى والصبابة ؟ ألم آله بلهحتها الساذجهة 
الصادقة في شرح وحدانها وشعورها ؟ ولطاطما کک دا ا وان 
: یکن في الام ما بضحك ! الم ٠۰۰‏ آواه ! ما الانسان حتى يجرؤ على 
شکا ده تفسه ؟ 

لقد وعدتك با صدقي ان آصلح نمسي E‏ الح کہا کنت 
اصنع في اكتناه ٩‏ الاشحان اليسيرة التي ترشقنا بها بد القدر ه٠‏ ارد أل 
آ نعم بالحاضر وأعد الماضي لسا متسعا + 

لقد أصبت ۽ فان الناس لو لم يروضوا 7“ مخيلاتهم ويردوها على 
ی ن تذکر هموم م الماضي لکانوا خف حر نا وآقل آلا » والله عله م حىلوا 
کذلكت وقد کانواا ا ي ان يجعلو | كقاف حاضرهم محتملا 
مقبولا ٠‏ قل لأمى ى ولك الفضل - انني سأعنى ا 
تخر ها عما فلل ١ء‏ 

لقد قابلت خالتي فوجدتها ليست من الخبث في النزلة التي أحللناها 
اباها ه أجل > انها حددة العلبع قصبرة الأناة (k E‏ > ولكنها طة القلب 
نسلة النفس ٠ء‏ بسطت لها ما e‏ ۾ آمي من آمر تراثها 2 المعصوب 
فوقفتني على اسباب تلك الشتكوى وقالت : انها مستعدة ان قنزل لنأ عن 
اكثر مما ندعبه على oy‏ ان اقف في هدا 


الموضوع لل ما کت @ فقل لو الدتي أن الامر سينشنهي علی مأ شب ۾ 


س س س ا م ی ت ت ا 


۽ اکتنه الشیء : بلغ کنهه اي حقیقثه وغایته . 
) - بروضونها : بذللونها وبعودونها . 

لي) الاناة : الحلم والوقار . 

E E 


اسن شاتخام ةف ن اا مدا الہ نط ناس لامر اسوه د امف تک دد شه اقا اقوط وتشان دی شاد ر 


مھ اکا ج سا8 تاع ےک رنت کن مم تت ا و ا 


مروز ہے عدف اة ت سڈ س مس قت مق ق تم 


TT‏ اھ ع س 


زادتني هذه الغاوضة القصبرة علما بان سوء التفاهم والأهما ل رما 


أحدثا من الشقاق والخلاف مما یحدله الخ 3 و فان تساو ا 


فی الأسباب فهدان آندر وحودا + 
اصبحت في هذ! المكان رافها وادعا ء اجد في مناظره بهجة الفردوس 
وزهرة النعيم و الخلوة به دواء القلب وشفاء النفس ۽ واقبس فوادي 
المقرؤر "“ من هذه الحرارة الفاثضة والحاة النابضة في ال 
الربيع الطلق . 
عملت فيه بد الطسيعة فحعلت كل شحرة وکل س ج لفيفا مسن 
الازهار ء فمن رآه المحيط الماتج 
بالعطر والطيب يتلمس فيه غذاءه الوحيد ٠ ٠‏ 
المدينة قليلة الرواء والجمال ي ولكن الله عاضها من ذلك بهجة 
حواشيها ونضرة ضواحها » فان جمال الطبيعة فیهن لا ندركه وصف > 
ولا يسامه طرف ء وذلك ما حدا بالکنت «م» ان بخط حدقته على ربوة 
ن تلك الربى الجميلة التي تنلاقى فتكو ”ن الاودية الانيقة الرائعة ٠‏ 
هذه الخدهة ساذة ١‏ ارف حل اد ب اا ول 
وهلة ان رسومها لم تخطها بد جنگان ٩۳‏ صاع ٤ ٩‏ بل دبجها قلب 
حساس لیتمتع فیها بنفضه » ولیذهب مع خاله وحسه ه 
رھ ی 0 انی کات اس اد پا کون 
مثوی لنفسه » وملادا لها من همه » فآرسلت عیناي عر تین ED‏ 


الخ ٠‏ الک 
¥ ت الغرون < البازك » 

که ألحناأان ألسستان ه 

ت الصناع الحاذف ٩‏ 


AF AL LESSEE 


E 
م‎ 
: 
1 


هید | الراحل > واتخذت هذا المكان من بعده حمى ومستقرا 8 
ت صبح عما قليل رب الحديقة »> فقد توثقت بيني وبين البستاني عرى 
المودة ء ولن جد منى بحمد الله ما بعقبه على تلك الصداقة ندما ء 


ماسو 


اصسحت نفسى طليقة من عقال الهموم عريقة في صفاء الهدوء » 
مشابهة للربيع الطاق في سكون صاحبه a e EU‏ 
الزاهر » متمتعة بما تشاهد من جلاله ورواثه » وغدوت” فى هذا البلد 
الملاثم لقلبي وحيدا مرسل التفس مطلق العنان في متع الحياة ومسراتهاء 
اا ای راا د ن د وای وملكاتي لفانية 
مستغرقة فى سكرة هذه الحياة الراضية المطمئنة ي وذاك ما بسخط الفن 
ولا ا في مثل هذه الحال ان آرسل خطا او 
خط رسما کی ای ل اک کالیوم اقوی شعورا الكکون ولا آتسم 
استعدادا للرسم » اقلت النظر حولي فآرى ذلك الوادي الحيب وقد 
غشيه من البخار سحاب مركوم © » وأبصر الشمس في متوع )٠١(‏ 
النهار تبدد باألا نها ظلام الغابة الحالك > وتتسرب أشعتها الى جوف 
محرابي المقدس » وأتبين ضروبا شتى من النبات وآتا انظر في ديم 
الارض مفترشا بساط الاعشاب الطويلة على مقربة من هدير الجدول ۽ 
امل لك الال الصغير يموج بعضه في بعض تحت وريقة من اوراق 
الک ٩۳‏ ء وك الحشرات والهوام ذوات الاشكال العديدة والالوان 


. محتمع بعضه قوق تعض‎ ٠ مر كوم‎ ١١ 
. الكل : المشب‎ ۳ 


المختلفة التي تتحدى الناظر وتعاجز المراقف ي وأحس في نفسي حضور 
القوي القادر الدي برآًنا على صورته » وأمدنا دروحه 9 وقوته ٤‏ 
وقادنا الى النعيم لمقيم بفضله ومنته » ارى كل ذلك يا صديقي وأشعر به 
فترتفع عن ناظري آغشية الحجب » وتنطبع في خاطري صورة هذا العالم 
الكبير كما تنطبع في القلب صورة المحبوب » فتستخفني تزكة “١‏ من 
الشوق الى تصويره » وآقول لنفسي : «آه ! ليتني استطيع ان اشرح کل 
هدا ! ولیت بدي تقدر على ابراز ما آثر فی نفسی من هده المناظر والمظاهر 
على القرطاس جليا تقيا » فتكون هذه الصورة مرآة تفسي كا ان نفسي 
مرآة الله» » ولكن بهاء هذه الصور » وسناء تلك الرژی ن على" 
طرق العمل ففف از اءها وضعاً 4 وخر" امامها صر دعا ! 


١‏ مايو 


أعمرك ما ادري آأرواح ساحرة تحول في هدا الوادي 6 ام خت ال 
سماوي ات فوادي وخلم على ما حولي من الأشباء وضاءة الحسن 
ونضارة الفردوس ؟ على مقربة من هذا المكان نيجس بنبوع عذب بت“ 
به مفتو نا ويقره مسحورا ا میلوزین *“ واخواتها ٠‏ هبط الداهب 


کا اا 

تاو الرخهة و امد : 

ب و : 

1¥ ك ألرؤ ی جم رو نا وهي ما لو حه لله في الخواطر أو سى 

۸ ا ميلو ز لن حنيه خر أفية تصفها أمرأة ونصفها خير أ فعی مډ 
يزعمون انها بانيه قصر اوزننيان وحاميته . ومن عادتها ألا تظهر على درح» 


الك آل أا حانت منةه إحد من حه 5 


©0 


الله من راه صعيرة فبحد ناء معقودا دا عشرين رة 0 رل هال 
ذنك الماء النمير الذى. E‏ رخام قطرة فقطرة ء اقف بهذه 
المغارة فأشاهد الحائط القصبر الذي نكنفها »> والاشجار الباسقه اس 
تکللها » وطراءة الهواء المنعشة التي تملؤها » فتفيض جوانب تفسي جلالا 
ورهية ء وهيهات ان بنقضي بوم دون E‏ اقضي في هذه المغارة ساعة من 
نهار » كذلك فتبات المدينة بردنها كل بوم فيبلأن جرارهن وذلك عمل 
نافع بريء ما E O E NSS‏ 
مباشرته » 

لا اکاد اآجلس فی هدا اكان حتى تتمثل في خاطري دکرف العهو د 
الأولى هود الخاة الاوة فبخل الى انى ارى اولئك الآباء الكهول 
وهم على الماء تعارفون ويتصافقون ٠‏ ويزوجون بنيهم من بناتسم 
NEE‏ وجول ار وون 

من لم نل يا صاح نصيبه من هذا الشعور » ودرك قسطه من هذا 
التأثر » لى يدق قط حلاوة ت النسيم س العذب > يعد 
مسیر لوم قاثظ تنوقد هواحره > وتتعرق سمالمه 


۴ ماو 


بعشت الي تسآلني هل هلل ترسل كتبي الي ؟ نشدتك الله آل تفعل ! دعني 


١‏ الدركة : المنرلة من السام اذا اعتبرت النزول » ويقابلها الدرجة 


الاس د اأ أشدين منهم والفاصرلن ھ 


1 8 تی ن ا ق سن ت د ا ن خا اه ده شتف اة ت قف ةة ا ن ك شه خا مد 


EEE RES ERE CIEE 


آستنشق نسیم الراحة ه لا رند ان آقاد ولا ان آهاح ولا ان أحر“ض ۰ 


°F; (TT) ۰ 1 5 E 7 » ۰‏ 
أن قلبي کال ادف الهادر ٤‏ فهو E‏ ال أن هدهد باألعناء 


ی فر ونسکن وان في شعر هو میرو س لىلاغا وغنه ا وحدن 


ی هده الاشعار مسكشا لدمى الفائر > ومهد تا لقلبي الثا: 
في القلوب آشد تفيرا ولا اكثر اضطرابا من قلبي » وهل انا في حاجة الى 
ان ابوح لك بهدا القول وآنت الذي طالا ابتأست اذ تراني ا من 
شدة الوصب الى هزة الطرب » ومن سكون الحشمة الى حدة الهوى ؟ 
انا أعامل قلبى معاملة الطفل المريض : اسير على حكمه » وآقف عند 
aoa al‏ 


8 ماسو 


ن هه ٠٣‏ .ڪڪ ۰ . 
س قان ما ری ي اهل القر ده واخجي کیارها 4 وانس اي صا ر هاه 
وقد کنت في E‏ کک ری ۾ او ساءلتهم بلطف » نفروا 
ى اروا فر کآنهم بظنون | 1 زا بم وأسخر منم ! ما کنت 
الت ليد ! و عو ۳ ده ي انه زادنی بقینا ا ا ر 
لاحظت ان يعض الخاصة بعتزلون الشعب وترفعون عنه ترفعا تقلا » 
ڏآثهم بخشون ان بط طيء دلك من عزتهم » ويعض من فيستهې ! و آخرول 
متهم طانشون ي دقر دون و5 الذدهماء Y1 e‏ ليۇ لوهم النظرات 
ا ا !ا“ TD U‏ 
المزردة 6 و لحز هې بالکلمات المنددة و 


ا لاد ر ٠‏ الخحلة , 


آعلم علم اليقين أن الناس لوا جميعا. سو اء 6 وان من المحال ان 
بكو نوا كذلك ي ولكني ارى ان من بجد تفسه.فى حاجة الى ان قف على 
مرحله مما دسمونه الشعب » ليعظم قدره في النفوس وترسخ مها ته في 
الصدور » ليس آقل خطآً من ذلك الحبان الذي يختبىء من قرنه خشاة ان 
بهوي صریعا ليده امامه ۰ 

دهت الى الينبوع بالامس فبصرت عنده بفتاة قد وضعت جرتها على 
الدركة السفلى » ثي تلفتت يمنة ويسرة لعلها تجد من صواحبها مسن 
تغيتها غلى حمل الجرة ۾ قيبطت اليها وقلت ها بعد ان تاماتها + «أتبلين 
يأ بنيتي العزيزة ان آساعدك على حمل جرتك ؟» فضر ”ج الخجل وجنتيها 
وأجابت للهحة الصاغ ۷١‏ المشدوه : «أوه ! عفوا ا مولای !ا فقلت لها : 
«هلمی فلا اس من داك وللا كلفة» ء فاصلحت حو نها واستقلت حر تھا 6 
ت صعدت السلم ممتنه شاكرة 0 


۷ ماسو 


عرفت الناس آحادا من كل نمط » ولم أوفق الى اختيار صحابة 
میم دعك ٭ £ ادري اي شيءَ في بعطف الناس علي و جد بهم الي ف 
فان كثيرا منهم بعجبون بخصالي » ويصلون حبالهم بحبالي ٠‏ وقد أحس 
من قلبى الاصغاء اليهم بالمودة حتى ليحزنني وأنا آماشبهم ان قف 
بنا الطريق فلا نواصل السير جميعا ٠‏ 

اذا سآلت ما حال الرجال قي هذا البلد فاعلم ان الناس هم الناس 


اا س س ی ا ا ت ا س م و 


e RAN SN O a 
: الیل‎ 


RELIES 


. E 
ا 3 نفك ته ف د م که مات فة اخ صقف ف کے دف هتت کی ات شنا ین نتت ق ات هر ا‎ 


ساسم 


غي کل مکان » وان بني آدم على غرار ٩‏ واحد » تجد سوادهم پنفق 
معظم اوقاته في الكدح لحياته » فاذا بقيت لهم ساعه من فراغ كانت على 
کواهلهم عا لا پآلون جهدا في الخلاص منه » ا للانسان ما نکد 
حظه ! وهم ما عدا ذلك على شيء من الشهامة والكرامة . 

بحدث احیانا ان انسى تفسي فاشاطرهم ما بقي للانسان من متعم 
العش > کالالتفاف حول ماندة يحفها الاخلاص والوفاء » والخروج فی 
مركبة الى تزهة خلوية والاجتماع في مرقص يقام لمناسبة داعية » فأجد 
بتلك الملاهي روا 2 ومسرة ما دمت في ذهول عن نفسی » فلا آذکر 
ان لي قوى متعطلة اصدآها الاخلاد الى التبطل والاستنامة الى الراحة ء 
وا سترها عن الناس واجبا مرعيا ٠‏ أواه ! الشد ما تقيض لذلك 
صدري ويلتاع فؤادي ! على ان حظي وحظ امثالي ان نعيش في هذه 
الحياة مجهولين غير مفهومين ء 

واويلتاه ! لم فجعني الموت » في صديقة صباي ول اذا عرفتها ؟ لقد 
كنت اقول لنفسي وهي ترتاد لها حبیبا : «يا حمقاء ! انث تطلبین محالا 
وتتىعىن خالا فلما ا وجدت ذلك الحبيب وعرفته » وشعرت ان 
قربي قلبا كريما وتفسا نقية كنت وآنا معها اجدني اطيب عنصرا وأخلص 
جوهرا من دي قبل » لاني كنت کل :نا استطم ان اکون ب للد 
رهل كانت قوة من قوى تفسي وحسي لا تجد اذ ذاك عباها ؟ آل اکن 
ات استطيع ان ابسط تلك الحاسة العجيبة التي أستوعب الطبيعة بها 
وآفهمها ؟ ألم تتساقط ٩7‏ آعذں الاحاديث الجامعة بين العواطف الرققة 


۹۹ علی غرأر وأاحد ٍ على طر بقة واحده ومحر ی واحد 5 
۰ س روجا : فرحا . 
آرت حاف : فال 
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والأفكار الدققة ؟ تلك الأحادىث المصركفة "“ المطوعة e‏ إالذكاء 
والعبقرية حتى في سفهها ومجو نها ؟ آما الان فواحرباه ! ان السني ن التي 
تز يدها علي “ في العمر عجلت بها الى القبر ! فهيهات ان أسلو تلك الفتاة 
ألوقورة اا 1 و محال ان انسی تلك النفس المختسة | لسمحة 1 

لبت منك ایام د اصحر (TT)‏ القلب وضاح الما اعی (۵» 3 
بزال حد لت عهد بالحامعة ۾ وهو وان م لعل ڏفسهة قي الملماأء تعتفد أنه 
أعلم من غیره ٠‏ وقد لاحظت مرارا انه بحسن الاتنفاع بوقته » وآنه على 
حل و العلم والأدب غار قلىل % 

م بکد بعلم أ ی احسن ال لصو در وأحد البو نانره (وهذان ال 
N yT‏ 
دفائن صدره : من «باتو» الى «وود» » ومن «بلس» الى «ونکلمان» ۰ 
وآ کد 2 اڏه اسو عب الحزء الأول هن (ز نظر دة الفنون العحمله» موازر 4 
وان تحت بده مولفا مخطوطا في موضوع الفن القديم «لهين» » فتر که 
لس عبابه دون مر ارك ول مقاظغه + 

کد لك & د نالب الأمر وحاکم الملد وهو رحل طاهر القلب سر ي 
الخلى ر الضمير ه وقد قال ال ا د سن أطفاله التسعة لرملات القلب 
و دسنهو ي الخاطر 4 والناس هتفو ل e‏ اناه 6 ولكنهم تخصون ننه 
السن بالشناء والاعجاب ê‏ دعا ني ال زنارته فلت 5 وسأزوره ا 
ألعد « أله قطن منزل صا للامر على فر سخ و نلصف من المدنة استادذن 
AES rl shi‏ 
الاك ان لحا اليه عقي وفاة امرآته فرارا من القامهة في بيت جع فيه 
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۳¢ ا شتژ دهلان : مل حه ,م 
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بشربكة حصا ته ومسکن نقسهة » 

لقت ع کا من ذکرت آنماطا غریة من الاس کل ما فیمم غير محتمل ‏ 
E ag‏ 
لصداقتهې » ء وتأييدا لمودتهم ! 

تك با صديقي رمالة صمي س ة متمييك وتطريك » واي 
ستو ديك الله م 


فایس 


کل مکان ۰ كلما رآت ان قوی الانسان العامة العاقلة محصورة في 
حدود ضيقه » وان جهدنا الجاهد لا نصرفه الا فى قضاء حاحاتنا وامضاء 


رعماتنا » وما لهده الحاحات ولا لتلك ١إ‏ ارات ر تطو دل هده الحا 
العقية ء وكلما حتت اتا لا تيع ان فرح افکارنا وزغي 
الاطمئنان الي الحى الصراح في مسال من اتال 4 ٤‏ بل نرفه عن ھا 
سايم و واذعان مصحوبین بأحلام و وأوحام » كالسجين يحصره الظسلام 
رالقید فينقش على جدران سجنه صورا زاهىه واآشکالد رة کل 
خطرت لي هذه الخواطر اقف امامها مشت رکا مشدوها ۳ لا أحير جوا 
ولا عرف صنواا ! 


صي & 
چ ادجم الج نسي فا جد ي منطو را ا عالې خر اشه لفت ا 
4 
'۲ ي ي ت 
9 ب بزو دوتها ۰ وها ويرسو نها . 
i‏ 1 
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العالم الخارجي » بقوم على المشاعر المخوقعة المنهمة > والرغاثب المشتبهة 
الغامضة »> دون الصور السنة والحقائق الواضحة ء حينلذ تمر الاأشياء 
امامي خفاقة طاضة تكسوها اغطة كثيفة من السحب »> فاواصل السير 
خلال هذا العالم باسما حالما » 

أطبق "“ علماء التربية على ان الاطفال لا بعامون لما بريدون سبباء 
ولكنك اذا قلت لهم ان الرجال کالاطفال بسیرون غي هده الارض خبط 
فو بآقدام زلقة » وأحلام قلقه > لا بعرفون لوجودهسم وردا ولا 
صدرا › ولا درون لعلمهم غاية ولا غرضا > وآنهم کا لاطفال يساسون 
تارة بالحلوى وتارة بالعصا » آكبروا هذا القول وجعلوه دير *“ آذانهمي 

مع ان الواقع بوبده » والحواس تدرکه ! 

أوافقك ‏ لاني آعلم ماذا سبكون ردك _ على ان أسعد الاس 
اوت الذین هم كالاطفال مذهلون عن الماضي ويعفلون عن المستقبل ولا 
بفكرون الا في الحاضر ٠‏ ه٠‏ بهدهدون ‏ عرائسهم الخشبية ويلبسونهن 
حللهن مرة وينضونها عنهن اخرى » وبطوفون حول خزانة الحلوى باجلال 
وهيبة ي حتى اذا نفحتهم آمهاتهم ما يرغبون التهموه ملء آفواههم شم 
صاحوا قاثلین : «نرند ابضا» ء هولاء سعداء بلا رنب ء ومثلهم اولك 
الذين نحلون 2“ أعمالهم الحقيرة ومالهم الباطلة العناوين الضخمة 
والمظاهر الفخمة » وقنعون الناس ذلك التموبه والتلبيس انها اعمال 
حسيمة تكفل للانسان سعادة a‏ الحباة « طوبى 
لمن استطاع ان تكون كذلك ! ولكن الرجل الذي بنظر ساكنا خاشصا 


م e‏ د ا ی م ا ا ی مہ ہیک مر د ی س می س و 


۸ے جاه دبر اذام آي وداه أسماعهم قلي نجفلوا به 
۹ ہہ هل سدت الام ا الصبي : حر کته لينام . 
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لا انا ت ب امترات ن کف اھ س اوک تاخ تز ق ی 


الى عقبى هذه الاشاء » وبري باحدى مقلتيه دلت الحضري المترف يجعل 
yy‏ بالاخرى ذلك 
ا الفقير يمشي دابا تحت عبء الشقاء » متساقطا مسن الأ ١‏ 
والاعياء وهو مستسلم صابر » وكلاهما يطمح الى ان يرى نور الشمس 
ولو دقيقة فوق عمره ۽ ذلك الرجل يعيش رخي البال سابحا في عالم قد 
خلقه من نفسه لنفسه نفسه ٠‏ وهو أيضا سعيد لانه رجل ء ومهما تكن 
الحواثل التي تتصداه وتعوقه » فلا ينمك حافظا في قلبه اعدب الشعور 
يانه طلىق » وآنه انه بستطيع متي شاء ان بخرج من هذا السحن التق ء 


مايو 


انت تعلم مند بعيد مذهبي في السكنى ادا طابت لي الاقامة واطمان 

ى المنزال : اتنبذ مكانا خليا فأخيم به » ثم اعيش عيشة قائعة متواضعة . 
eas‏ 

dg GS 
تدعی و لهم لا تقع الع ن على مثلها في جمال ! لموقع وطيب الموضعء‎ 
و اذا صعدت في الطريق الذاهب البها اخدت عبناك منظر الوادي دنظرة‎ 
وأحدة + في هده القردة حانوت صغیر لامراًة دات مروءة ¡ ونشاط تييع‎ 
فيه النبيذ والبيرة والقهموة ء وآجمل ما تراه هناك شجرتان من شجحر‎ 


3 

CO ET 

چ ا e‏ في البحث عن الامكنة المسماة هنا > فقد 
أضط ررنا آن تعر آسماءسها و خف يي معاليا «(حوت) 


۲  رتراف آلام‎ ٣ 


الززفون تغطبان أفنانهما المتهدلة الساحة الصغيرة الواقعة امام الككسة» 
وقد احاطت بهما اكواخ القرويين وأهراء *“ الغلال من كل جانب ء 
تحت هاتين الشحرتين وحدت ذلك المكان المنعزل الخالى » فنقلت اليه 
من الحانوت- كرسيا ومنضدة وأقمت به اشرب القهوة ا 
شو میروس + 
قادتني المصادفة الى هاتين الشجرتين في عصر بوم جمیل » وکان 


الحي خاوا من اهله » والفلاحول بعماون في الحقول > فلم آر” الا غلاما 


ا ای ا ا 
الى صدره بذراعيه » وهو ساكن الحركة مطمئن الجلسة على حدةة 
نظراته وسرعة لفتاته » راقني هذا المنظر الةر روي » ومر ني هذا المظهر 
الاخوي » فجلست تلقاءه على محراث وآخدت أرسمه » 
اضفت اليه السياج الملاصق » وباب مخزن من المخازن » وبسض 
المحلات المحطمة » كلا على حاله ي ثم نظرت عد ساعة فما صنعت فادا 
بي قد رسست صورة رالعه دون ان اژند عليها شنا من عندې ه فوطد 
داك عزمي على أن اقف عند الطببعة لاأ أجاوز سبرها » ولا آستمد غيرهاء 
فهي فهى المنجم الذي لا نفد ٤‏ والمنبعم الدي ر بنضب * وهي التي تخا 
نوابخ الفن وتلهموم اسرارها ۰ 
ان لقواغد القن محاسن بغرفها لها كل الناس كما يعرفونها لقوائين 
المحتمم ه فالفنان (*““ الذي بآخذ نفسه تلك القواعد لا اتی علا محالا 
عله ولا ردا كله » كذلك الرجل الذي يجري على منهاج الادب وإسير 
على انظمة المجتمع لا بكؤن جارا ثقيلا ولا شقيا روا کو لکن ا 


س ا e‏ 
E, 2‏ فشان ٠‏ كلهة اشحعففتها اص احب القن ۴ 


€ 
o 


E 


أ 
ا 


يقل فان القواعد تجني على الطبيعة : تفسد عابلفتها الصمألعة ويسم 
عبار اتها ألو أضحه ۰ سر مینی بالحور والمسالعة ٩‏ رھ € أن ألقو أعد تضم 
العو واا > وتشذب الغصون الزاثدة » وهلي جرا : ولتكني أقر ”ب 
: : ( : 
الامر اليك التشسه : القن والحب سبيلهما واحدة وآمرهما متفق ٠‏ فلو 
ان شابا فتى القلب تيمه حب غادة فأنفق على حدشه | ساعاته » وقصر علمها 
ملکاته (7“ کک > لیدلها على انه وهبها فاده » وملکها قاده » 
حاءه ي متحداق CEY)‏ وقال له : ! أن TT‏ 
الحب CC‏ العمل ڏه 
وخص ساعات الفراغ ن حسىك ۰ م احسب دخلك وخرساث . ا ا 
بعد نفقتك شيءَ فلا E‏ ان تطرف غادتك ببعض التحف على شرط ان 
تقصد فى ذلك وتقصره على ذکری E ٠‏ ۰ 
خطرا م ولاخترته ان کون لحد مددرا ى و فقتل حه ان 
کان عاشقا ویفسد قریحته ان کان فنانا . 
فمو ا آسائلكم ا آخلا ئي وى ! le‏ يتل إل راتح لا د اہ 
قلىلا ؟ وا e‏ بندفع فيبهر النقوس الدهشه الحارة ات 
ار احه وجرجر E‏ ؟ ا ں دلا ن ادنا اوي e e‏ 


1 س مالیا نل و أ شرك » 

۷ التحذلق : الذى بدعي أكثر مما عندد , 

۸ س «حجوت) کک أالطر شه 4 داد أعة اتك ) فلحلة ر 
ا ا ألةول ا در حال ۱ ر شه الأتىاعية 2 کار سسماك» اا باهو إا 
EE‏ 4 
آلو تسو ته ۰ ا م م ) 


اذا خشوا منه ان يفيض فيدمر المساكن ويجطم أعواد السوسن ويخرب 
المساقين عاخلوه بالحواحز و عا ا دا لثقوب لهد و ! اګرنه وب امنوا 
غاته ؟ 


اراني قد استرسلت في حميا الاستعارة واستغرقت في سورة ٠<‏ 
ا ع ت ع یو ان ا 
ا ا حا لسا المحراث وقد استولى على انفعال غرب بعرفه 

عر والمصور » وحاولت ان اصفه لك فى a‏ فحاء اأو صف 
e A‏ توب اقبلت الى الطفاين امرآة فى 
رونق الشباب على ذراعها سلة _ وكان الصبيتان لا بزالان على حالهسا 
او وو کی و ا 
ورزانته » م حيتني فرددت التحرة > و هشت فدنوت ھا وا آهي آَم 
هذبن الغلامين الحسلين ؟ فقالت : عم » وناولت الاکر نصف رغيف 
وات الأصر ن راغا ركه اة ل تخرج الا من بين شفتي آم ء 
م ف الوليد في رعابه فيلسب وذهبت مح ولدي الكر ٢ال‏ 
المدينة نبتاع خبزا وسكرا ومقلاة من الغزف ‏ وكان كل ذلك في 
السلة ريه حين سقط غطاوؤها _ وسأصنع الليلة حساء لذيذا ليحيي 
(اسم الوليد) » اما المقلاة فهي بدل من التي كسرها الاسن ايان 
ر الطائش عق شحار سنه وين قليب المسكين.ء اى قدیح e‏ 


ٍ 
ا 
إ 
1 
أ 
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O OE 


E *‏ ۰ 4 ف ٣ E‏ 
المرقى» ھ فسا لها ان غادرت ولدها السكر ؟ فام نکد نشول انه E‏ 
در کض وراأء الاوز قي المرج حنی راته ته مقلا عدو وفي دکه قصضبب من 
شجر البندق اتى به الى اخيه الاصغر 
مصست ف الحديث 2 هده فعلمت اذهأ معا القر As‏ 3 وان 
2 إ 
زوحها ساشر 1 سق لسر 1 ا ی تسه ن تر که ان َ۴ ل قا لت 
کک یمم شه ۰ وقد انشع علب نى وينه ه فعسى أل 
تر کت هذه الفتاة ا آسف e‏ فراقها بعد ان ناوات کا<ا من 
ها 3 َ؟ رازر» (o)‏ و E‏ السہہت 1 ولد اا A‏ ت د ES‏ 
ا ا صدیغي ٤‏ » فلقد اكون و عفاے مسو ت وک رى مشر د 
ا مىلىله 4 فیا نفس کی عار أمثال هده E‏ اي اضطرتب و 
دا ا ر الضسقة هاده القلب عة النفس 4 5 تعيش ر ۹ دق مها کر 


¢“ 3 ر ! اا ۾ ج PON‏ 0 َء ا ۰ ت 
عاته دك ها ودری اوراق الجر لسا عل وتا ر a‏ هم من ذلك ار 


ا ٣‏ 0 1 1 1 ص 1 |= | * 1 
j‏ سیم اى 4 ز ہے a‏ من 1 سر اه ما اشر لسم اهود وھا یم 
0e‏ 1 
5 ¢ 1 “4 هو XN e‏ 1 ۲ 2 5 
ی اسا ء الحىز و الفشدة 4 فادا حاء 2 ا سے اد کل م درتزره) م 
+ ا 


4 جت کرتزر ' عولة أإا: اة تساوږي ملليهسن تقر ا‎ o 


¥ 


ا 0 1 


یر تھی لمحو يه التي E‏ رل 0 أي ټم الطفدة 5 سداجتهم الفطر اء متی 
7 1 
وا 


ر وا E‏ القر نه مجتمعول حو اي ا 
ولشد ما آعانى فى تهدتة نال الام کالما خشت ان ضاق اطفالها 


ايو 
ما قلته لك نفا عن التصورر قال ولا شك عن الشعر ايضاء فان 

مو ضوعهسا تعر “ف الحمال والقدرة على تعرفه ء ذاك وهو الحق لفظ 
لیل فيه مین کثیر 

شاهدت الوء ۽ منظرا من رواه الحياة أو نقل عن حاله » وشل على 
جماله » لکاز E‏ منظر غزلى فيي العالم ء ولكن ما تفع كلمات الشعر 
کک ی هدا ا الضروري ال ا کیان 
الصناعه وزخرف e‏ 0 نشر ج منظرا من مناظر الطسعه ؟ 

اوا وو ان تعام تسد هذه المقدمة شنا عظسا فخا ذقد خدعتك 
وسا و کک اٹ خد سات ء واه : لك علي کک 3% م ر کا من حسي» 
غر فلا & قروي سادج 1 ساق و ا د بالقصور والعی» 
وی ات عل عات الا هاب وااو ٠‏ افا و اهاه وا 
در حت و لھم مصدر ذلك الحمال ومنبع هذا السحر ! 

تفيآات جماعة ظلال اأزيزفون ليشربوا القهوة فثقل خلاطهم على 
9 »> فتدرعت يجله واتتبدت عنهم ناحبة » فرت و قد خرج 

ن احد البيوت المجاورة الى المحراث الذي كنت أرسم فوقه مند قبل 
وآخد بصلح شتا فه + 

راقتنى صساحة وجهه فدانيته وبدآته الحديث مستفهما عن حالسه 


A4 


3 فا ا اش خف هة ا و 


وشانه + فلم ر فلل حنی ت التعارف ورات الكلفة واستفاض 
الحديث »> کدأبي من اهل هذه تة الكردمة ء حدثنی أنه في خی 
ارملهة حد ره AE E‏ م افاض في الحد يث عنها فعا ماخر ها 
معددا ماثرها » حتی ما شککت في اخلاصه لھا قابا وقالا . وکان من 


¥ 
* 


م 0 ۶ 1 کے و 
قوله انها ليست شابة » وان ما لاقته في زواجي الاول من نکد العبش 
و مصضصس الخلاف صر فا عن الزواج ثانىة و ولد الست هن حال حك شه 
ا4 بر اها دأارعه الحمال شتا زه المحاسن 4 و آنه نود و تاره ز وسا او 
من جسنها عسو الشقاء الاأول چ 

ما ا حو جني الى ان أعيك علات ما قاله كلمة كلم لنشعر در لاله ووفاکه! 
وھا آفقر نی ا مو اهب اا الماهم لٴصور زز سورت نه ن اشارة 
e‏ شا و نعماته ه ونوقد نظ راته ! هیهات ! لیس فی مقدور اللعد 
أن اك تعر عن ھا الان ا م عل س وھا ¢ $ lg.‏ آحاول فلن 

ؤال بکلام غلظ. على العلبع 6 ل ل على 
خو فه أن آسيء ألظن صر ف هده المراة او ا عغاافته بها ه لله ما 
اجمل أن السمعة کل مامح و حوها م ومقاعطع سما 2 ذلك الصسم 
الدي نله e e‏ وان فق و رة © انه ا 


سے ج 


5 ت 8 ن ا‎ o 


۵9 ألآهاب : الحلد ., 


EE 


a 


لا تلمني اذا قلت لك اني ما ذكرت هذه العاطفة الخالصة البريه الا 
و ا وتتمشى في اعضائي ء ان صورة هذا 
الحنان الصادق ا دصري ولا رجو آثري ۰ وکأني أصہتحت فر دسه 
لا لكت الثار الكامنة م فاا اذوي وآموث + سآحاول ما استطعت زدارة 
هذه المرآة » ولكن لا ء ان خرا من ذلك ان أجتنب زاارتها وآلا اراها 
ألا يعن بها » فلعاها تکون فی ناظرې ی آوا ل متها فی خاطري ! وما 
او 7 و اة تنازعني الها نفسي فاعنث ي 


نويو 


ما بالي لا اکت كت اليك ؟ وقد كنت تقدر وآنت في عداد العلماء 

ان تحرر سعنك 6 واي ٠+١‏ الاختصار عرفت فتاة اخذدت. مامه ص 
ل غاا بخالص حب ۰ 

ساكلف تقسى خطة شديدة إذا التزمت ان أقص غليك ام اتضالي 
الفتاة على اطراد وتساوق ء 

نا مثلوچ الصدر سعيد » الا انني مۇرخ غير مجيد ٠‏ انها ملاك 

کرم هه أف ! ما غناء ١‏ هذا القول ؟ كل قول دلك عن حه : 

۰ الا ولا ان اد سیت كاتا‎ TT 

وقصاراي ان اقول لت اها ملت مشاعري ودهیت نادي کل مدهب ۰ 

قل ما شئت فيها من سذاجة في رجاحه عقل » وشفقه في و قوة حزم ٤‏ 


أ 
أ 


نفس صافيه فاضله ٠‏ فى عيشة راضيبة عاملة ء 

کل .ا اقوله لك عنها ا مس الا هراء مملا او أيخازا مخلا » »> لا ۇدى 
الى ذهنك معنى من ذاتيتها ولا هويتها ء في مرة اخرى ٠۰١‏ ولکن لا ء 
مالو ا الاخرى ؟ سآقص عبات حدشها الان » فانه ان لم يكن اليوم 
e‏ کد رك e‏ 


5a 


لألزمن" تي حال د ا اطم مى التافذة كل اة 
لأریى اخس على آي ي کک 9% 


دوک الخودا ي اال 

€ شىء امج لاو من رۇت نھنا )2۸( 
و خو هې N‏ 
و نها تتها ذهنكت کنیا شيا 6 ولکن لا ا س ! سالزم نفسی ی ان ىشك 
بالحد بث على سرده ۰ 

ا الك منك زمن اني تعرفت ا الحاکي کم «س» ¢ واه ني 
زار رته في صو معته » او بالحري في فشعاتني الشو اعل عن 
e e‏ لوللا إن ن المصادفة كشفت لى e‏ 
المدفون في شرل | کا 1 ن المنعزل ۵ وذلك أن شا دنا اقاموا مر فصا ي 
الرنف فطابت نفسي الى , حصضوره » ورضست ال E‏ 
فتبات المدينة ظر فة اللبع كريمة الخلق » الا انها غير جذابة ولا خلابة ء 


و کان اتفاقنا عل لى ان أحتال مركبة تقلني انا وه مر افصتي واه عمها اا 


0 کج آلدأرة للشمس كالهالة القمر‎ e 


£ 


الحفل ۽ ثم نعرج في طريقنا على الآنسة شرلوت سء فنحملها معنا ٠‏ 
انطلقت بنا المركبة توم بيت الصيد حيث يسكن الحاكم ۾ وينما هي 
تتسير في غا به مظلمه قالت لي رفيقتي OT‏ فتاة فتانهء 
وقالت اينه عمها لا تمن تساك جا ء ولا تطع تلبك في بها » فقت 
لپا : و ؟ قالت : انها مخطو به لفتى کرم اضطره موت اسه الى ان 
ادر فینظم آموره وىلتىس له وظةة ستامرة ھ فد هده الاشاء: 
وعلمتها دون ان آحفل ها او أكترث ھا ء ثم واصلنا المسبر حتى وقفت 
العر نة على باب الفناء ٠‏ وقد كادت الشمس تتواري خاف الجبل ء وكان 
الحر يقطم الانفاس و دزھهقی النفوس 4 والسحاب المتراكسم ال ر ةد) 
دطرز حو آشی الأفق 6 فھغا ER‏ السكدتين فز عا من دنو العاصفة ه 
فادعست عام الظو اهر الحو ده لاحل عن فاسىا عقدة الخو ف ول کد 


ت 


له ققد تنازعتني الشىكوك وقاح ۾ في نفسي ان لهو نا فض ٠‏ وان 


فو لا ص لمر كه وڪاءت خادمه الى الات تر حو منا أن نننظر ال سه 
E E ik a‏ 7 ت °“ 2 أ 
شرایورت یسك فانیا لا نلىث ان ٍ آحزتٽت (sk)‏ الفناء وصعدثت 


اللي الخار جي و و تفت ددس . عالی ل تسد )1 الات E‏ منظر ساحر 


ل دقع طرفی على آم منه حلالا وروعة ! رآت فى الدهليز ستة املفال 
0 2 0 


تترأوح آعشمارهم منسنتين الى احدى عشرة وقد اسرعوا الى الغرفة الاولى 
و تحمعوا حول تاد لطفه التكوين مر دوعه القامة علا لوب سادج ايض 


0 س امرك : الاسوك اإنفهل حمر ة هھ 


n 


تحمله عقد وردية على ردنه ٩"‏ ومنطټته » وکان في يدها شن 
نقطعه دوائر لکل طفل قطعه تناسب سس وقا لته > تي تعطيه اباها دھ خا 


منطاقی و صدكدر ا فاخدها لھ الصعيرة وفك مها طو بلا فل ال 


E 


۱ CIE) | 


ك 
4 چ 


ت 
متحهون ا لی باب الفناء لبروا الاأجانب وا المركبه ألتي ل فر 
عز از نهم > ٤‏ 

اقلت الفتاة مه و کان اول ما قالت : عو أ ا سيدي عن تيعماك مۇ و زه 
النزول وتكلىف السدتىن مشقه الانتظار ۾ فقد انساڈ ی هند مه ایا سي 


دما 4 بعصم دطفر 9 فر حا » و بعص هم e‏ سد 


و عض اوامر منز له لقتسي عيبي ان 0 ٠(2‏ إلاله 0 انون 
الا ان بتناولوا عصورهم من يدي ۰ 

فحيستها تحية عادية لا روح فيها ولا معنى ء فان نفسي e‏ 
مآخوذة سجر محباها ورخامة صوتها وجمال هيشنها + وام اكد اخرج 
من دهشتى وأصحو منسكرتي حتى رآبتها ذاهبة الى غرفتها لتآتي بقفازها 
gE a a‏ 
فدنوت من اصعرهم سنا وآ بلجهم غرة فنكص على عقبيه » وکانت اخته 
اذ ذالك خارجة من المنزل فقالت له : لوس ! مد بدك الى اس عمك ١ء‏ فد 
اتح که الي فلم ملعتي و ساخة و حهه وقذدارة أنفه دن أن آله دقلسی 


وشفتي ۵ قلت ا وقد مددنت بدي ۽ اليها ا عو E‏ 


ke a O 
, سمسی ححا . متكا متم فعا‎ 
ت‎ : 
ES 


ES EY e RE e 2‏ 
rn a 0‏ زر حال إإلىك دي و صع هرل + | لکا مف تلو حه لخشعة ا نسي 


ان لنا کثیرا من ابناء العم فرقتهم عدواء الدار 7© ومن الصعب على ان 
آظنك شرا من هؤلاء جسعا ! . 


وما همت بالخروج و صت أختها صو فا وهي طردتها ٩۷‏ فسسي 
ثم آمرت الاطفال ان بلقوا الى اختهم بالطاعة فينقادوا اها ويحلوها منهم 
محلها + فکاهم ج دالامر ال دنه شقر أء في السادسة من عر ها .فا لت 
اروت بلهحة المتعاظم انها ذلك ن وا 4 وان ا 
زك شك » 

خرجت بها الى المركبة فاذا أخواها الأكبران قد تسلقاه فر جوت من 
لوف أل تسمح لهما أن بصجبانا حتی مدخل العايه ففيلت يعد أن 
وعداهاً الوقار والسكون ۰ ولم یکن الو وشا لخدا ما لسنا من المر ىة 
وتبادل السيدات جمل المحاملة > ولاحظن بعض الشيء على هداهن 
الحوذى وأنزلت خو بها * فرحوا منها ان تعطهما يدها ليقلاها > فقلها 
الأول قله الشاب الحنون الرشد > وقبلها الاخر قله الصبي الأهوج 
العردر و حملتهما عبارات اللملف والحنان الج من تخلف ج الست من 
اخوتها هم استانفنا المسر وأخذنا باطراف الاحادیث > فقالت انه العم 
لشرلوت SEE E E E‏ 
کسابقه ۹ در وقنی 6 وادا سنت رددله اللك» فسا لما ما شان هدن 


ت علو آء الدار : بعدها » 
۷ ہہ طر بد تھا ٠‏ المولودة بعدها . 


i 
لر : ٹر گی‎ ak ۹A۸ 


٥ 


الكتاين ؟ فادهش: ی جوا ھا أ نما من تالف () ويهو ووحدن 3 
ما قا لت غراره و ۰٠‏ 
کنت المح 8 ی کل کلمة من کاماتها عنے ر ا من معا ني السحر > وفی 


کل سرا ا جیي )ا شعاعا حد ردا من أشعة الد كاء ء وکان الت 


ا ا ا ا RE a 2 e‏ 
تھا في عر E‏ ا م فك a e‏ 


E‏ القصص ه٠‏ والله بعلم کہ ا اجلس 
وحدي بوم الأحك اشا ( مس جا ني» و مثا أا في النعمى والىۇسى 5 
لا أنكر ان لهذا الضرب من الكتب لذة وجمالا » ولكنى آوثر ان بكون 
GEA OE RR OEE‏ الفراغ اشوا 


دح اؤ لف الذي اجد فيه عالمی الذى ألفنه E‏ 


ag‏ العادية الخاصة من اثر واخلاص وصداقه » ويجملني 
ی ان اری فها e‏ العا دة e‏ الحرملة دول أن رفعها خا له ا 
حاو لت ال اختی ما انار ته کی قلىی تلك الكلمات الا مخرة 4 ولل 
لم آقو على کته طو الا ٤‏ فانني حين سيا تکلسم عرضا عن («نا ب 
و کفسلد» تالف (۷۰) ۾ چ بلسان صادق وفكر صاب الك ان می 


لها بما في نفسي ۰ 


و حهت و اأحدنث ا السيدتين دعك أن ا به حسنا وقد 


ترا مضطر ن في هذا أله و صم أسماء الأعلا م حتی ا تالم لذا 
أ زهي 8 حف . عل أن الواجب ًإ عا مو [ بحکم ا وأحدة ولا برای 
ا a)‏ م 
فی طانشس »۰ 

٤‏ ۷ و ر زاف اشسعاررنا مرنا أن رای و | تناع ار ن الاب الق لقن 
في ا السلد * فاما آلذ نن نالوا اعاب شر أو ت و تناها فسيعلمهم الفغأارىء 


دالا س والتخمين ١‏ وأا الآخرون فلا نعني أحدا منهم أحد . حوت) 


1 


ا اء الا او قو ا اا و اها مر و 
نظرت اة العم الي نظرة الهازىء الساخر فلم أشعل بلك فكري ٭ ترامی 
بنا الحديث الى لذة الرقص فقالت شرلوت : اذا كان الرقص نقصة فاشهد 
الله أني له محبة وضه راغبة وادا نزت في الرآس نزوة الهم لا يسليها 
آلا ان ايك لى ييا ني 9 المصدوع فأعزف عاره لحن «الکشردئن) ٤‏ 
ينما كانت تنكلم كنت أنعم بالنظر الى عينيها الدعجاوين » وأشعر 
ان نفسي تترامۍ غل فد ها القرمز تين وخدها الأسل النضر ء وأعجب 
اني كنت تملا سلافه جد نها » معا اله معان ها » دون أن 
مع آلفاظها تي ردي ۰ تستطیع ان ضور لك ائ انك تعر في ه 
وج القول اذ ننا بلعنا منزل الرقص ونرلت من المركبة كأني صحوت من 
Sg‏ الخيال غربقا في تحار الك ر فلم افطن الى 
تعمات امون وهي خارحه الى اآسماعنا من قاعة. متلالنة الاضواء . 
بديعة الروئق وا ! ۰ 
جاء بستقنلنا لدی الباب الأكر فشان بدي احدهما أدران وآما 
الآخر فلا آذكره ي وكانا مراقصي ابنة العم وشرلوت » فأخذا بذراعبهما 
رز صعدت خلفهما بمراقصتي ۰ 
ت اد نا فی الرقص > فرقصنہا ادیء دي بدء رقصة «المىنونت» 
راا ودعوت السيدات واحدة فواحدة فما نقض ٠۷١‏ مرة صبري غير 


تلك القيحات الكالحات في مد يدهن الي حتى نفرغ من هذه الرقصةء 


4 ا ۹ + * E f‏ . . ف . 
لآ س فف ا أن بيا عة السيانو ډ فر ر لے ق ١إ‏ لواو عل ا تعمل 
ES e e‏ 5 
شبك (اجصر ان) أو نشو له كلية دة 
E No‏ و 3  »‏ 


are 


الخدت لوت e‏ درقصان رقصة انجليزبه وليس يدري < 
الله مقدار سروري حينما جاءت نو يننا تنا فدخلت فى الرقص معها ! 

يجب ان تراها وهي راقصهۀ : انها تصل E‏ الرقص ٠‏ 
وتترك حسمها يموج وميد في انسجام واننظام » وتری حرکاتها حرة 
طلبقة » ولفتاتها سربعة رشبقة » فلا تشك في ان الرقص خلق لها فلا 
تفكر الا فيه ولا تشعر الا به » وان كل شيء في هذه اللحظة قد فني في 
ا هاو ها ج رها لنت افا ات لفاك وسا ري 
تكلات هن أندى على الافئدة من زلال الماء » قالت : (ا ني احب الرقصة 
الالمانىة ء وقد جرت عادة قو منا آلا تر قصها السيدة الا مع مراقصها ي وقد 
لاو ا ا ا و ي 
حال مراقصتك لا تجیدها ولا ترندها » اما ات که راتت خو ر ت 
الانحليزية فوجدتك رشق الحركة ماهر اللفته ٠‏ فادهب انر م الى 
مر اقصی فاطلب اد نه ۽ وسآذهب ايع مراقصتك فاستنز لها عنات) ٭+ 

قبت في مثل ارتداد الطرف » وقد كان مفهوما ان بلازم صاحبھا 
صاحبتى اثناء رقصنا فيجالسها وبوانسها ٠‏ 

ئ الرقص فمهدنا له بحركات الأذرع اللختلفة ¿» وشاهدت من 
لباقنها ورشاقتها ما ملأ القلب دهشة وعجبا ء فلما تعر اللحن اخذ يعضنا 
يدور حول بعض دورال القمر حول الأرض » فنچم في اول الرقص عن 
ندرة الماهرس فى الراقصين اضطراب وفوضى > فقا بلنا ذلك الحكمة 
والحزم » وتربصنا ١‏ بالقوم حتى انكرت سورتهم ‏ و e O‏ 
فورتهم »> وخرج جمهور العاجزين عن الحلقة فلم يبق غيرنا وغير زوج 


ا ا ھت ہہ ا سی ہمہ م ج مس تہ چ سے می 


. سورتهہ : حدتهم‎ ٥ 


A۸ 


آخر هو آدران ومراقصته » 
لم اك في حياتي آنشط جسما ولا خف حركة مني اليوم ٠‏ حتی ما 


**۰ 


ا > وآدور 
بها في مثل لمح البرق » وأری کل شيء مما بحیسسط بنا پزول ویفنی ! 
وأشعر ٠٠١‏ اقول لك بصراحة يا وليم اني آوثر ان اموت على ان ترقص 
الفتاة التي اهواها وأرعاها هذه الرقصة مع غيري ٠‏ 

رقصنا رقصات خفيغة ونحن ماشيان في القاعة لنرفه عن تفوسنا ٠‏ ثي 
عدنا فحلست » وذهیت 1 الى برتقا لسن کک ادخر تھما ولس في 
لمققصف غيرهما فقطعتهما أرباعا ثم اولتها اياهما فزاد ذلك في سرورها 
غير اني کنت آحس خنجرا بخترق فؤادي کلما رآيتها مضطرة الى ان 
تعطي بعض الحمقى من جاراتها قطعة منهما ء 

وي ا ا 0 ی و ا فن ات 
الراقصين ترسم e‏ 
بعينيها الفائضتين بالبشر الخالص والعفاف المحض » حتى حاذينا ار 
نصفا تستهوي الابصا TT‏ شرلوت باسمة وآشارٹ 
اليها مهددة » ولفظت مرتين اس آلبیر IS‏ 
عجل E‏ 
الاخبار عنه ما تكرهين ؟ ؟ فهمت بالجواب لولا ان اتفصلنا مجبرين نتت 
في السلسلة الكبيرة ٠‏ ولا تقابلنا وجدتها ساهمة مفكرة » فأخذت بيدي 
وخرجنا نستروح E‏ 
ظريف قد وعدوه ان اكون له خطبة» . 

لم يكن هذا الخبر جديدا على سمعي » فان المرآتين حدثتاني به في 
الطريق ي ولكنه الان وقع مني موقع الخبر ا لان رة عر 
سمعته انه يتصل بتلك التي اصبحت في وقت قصير أحب الناس الي 


۹ لام فار تر ے ) 


وأعزهم علي ء لا آطيل عليك فقد ذاب قلبي كما يذوب الثلج في الحرء 
ودار رآسي حتی كدت أخر الى الارض » فأخالت نظام اأرقص وهوشت 
ترتيب الصف »> وكاد الامر بسوء لولا ان شرلوت لحضور ذهنها وذكاء 
همها جد بتني جداا فعاد النظام كما كان دسرعة ء 

اخذ البرق بشتد وميضه وتتاع قىل نهابة هذه الرقصة »> وقد رأآننا 
سناه ”"“ منذ طويل يلمع في سواد الافق فما كنت أشك في انه برق 
خلب ٠"‏ « وزاد قصف الرعد حتى ححب عنا صوت الموسيقى ٠‏ 
فاضطربت الحواس ورهبت القلوب وخرج ثلاث نسوة من الصف هاربات 
وتبعهن مراقصوهن ٠‏ ولم بك غير قلبل حتى عمت الفوضى وكف 
العازفون + ۰ 

من طبيعة الانسان اذا بغته حزن او خوف فی خلال مسرته ان کون 
ألرة فة آشك سه فى كلوقت + ذلك دة شعوره بالند» او أن 
NEE OR A‏ 

لهذين السببين اعزو ذلك التقطيب الغريب الذي بدا فجاة على وجه 
E E E‏ 

حلست أعقلهن فى احدى زوابا القاعة وآدارت ظهرها الى النافذة 
وأسدلت على آذنيها حجابا » وجاءت اخرى فجثت بين يدها وخبأت رأسها 
بين ركبتيها ٠‏ وأقبلت ثالثة فدخلت بين اختيها وقبلتهما ثم انهلت دموعها 
انهلال القط () ء ۰ 

بلغ الرعب بالسدات ان اراد يعضهن العودة الى دبارهن > وانخلعت 


BR IEE a 
اأطمع امخلف»ء و صله السحاب الذي ل مطر قبهه‎ ٠. ألترف الخاب‎ ¥ 
و س القطر : المطر‎ 


قلوب الأخر ق ن ی 
وعدوان الا حن آقل بعص الفترة شقعلفون من شغاه او لتك الحسان 
المروعات تلك الدعوان المرفوعات الى الله ! 

اما الرجال فقد ززل بعضهم يدخنون آعو ادهم ا 
ول الباقون دعوه المضبفة الى غرفه داڻث عدون وستاتر ه‌ وما کد 
ندخل هذه العرفة بخ ادن ن ی الكراسي على شکل داكرةه 
و آحلست الجماعة كلا في مکانه ۰ ثم اقترحت عليهم عة بلعبو نها » 
رات اکتا فن التاس قد فر | آشد اقھم وعضوا شفاههم وجلسوا 
E‏ ی ا ا 
شر لوت : انا سنلعب لعبة العد ء تعدون من واحد الى آلف فیلفظ کل 
منکم الیدد الدي بيقع عله رغه ٠‏ وسادور حول الحلقة من البمين ال 
الخیال 4 فمن وحده م منک تلا أو اخطا لطمنه مره + قاات ذلك واتدا 
اللعى فقال الأول : وأحك »+ والثاني : انان + والثالث٠‏ لاه » وهلم حرا 
وهی دور حو لا مر فو عه اليك ه فکان من ذلك منظر نفس عن المكروب 
ويجلو صدآ القلوب > تم اخدت تضاعف خطاها رودا حتی کا احد 
العادين فلطمته لطمة + وضجحك حاره فاذهله القحك عن عدده فلطته 
اخری ه٩‏ 3 ذلك وهي و في الخطو فنسر ع في ألعذ * وفك نالي 
منھا لطمتان کانتا كما لاحظن اشد من لطمات الاخرين ٤‏ فطت دالت 
تسسا ولیت عىنا 8 انفحر القوم جمعا باحك هو ففت اللعرة دون 
تمام الال * وخرج من الحلقة يعض الاصدقاء الاخصاء فجلسوا شر ادم 
! 


على دة هو و تىعت شرلوت اض فاع الرقص وکات العاصفة E‏ شدان: 


e‏ ۱ ت عت س کی مہ ساس ےس کے و س ےر 


» ب بذدن : نافع‎ ۷١ 


o 


فقالت لي ونحن سائران : ان اللطمات قد آنست القوم هول العأاصفة ٠‏ 
فلم اجد ما اجیبها به » فعضت في الحديث فالله : اا من E‏ 
خوفا وجزعا » ولكننى اصطنعت الشسجاعه والشات لاأطمشن قالوب 
ألاخربن E‏ النافذة وكان الرعد لا بزال قصف علسى 
بعد » والمطر ينهمر على الأرض فيسل حلو الخرير غي الحقول والاردة 
والهواء الفاتر تهب تفحاته عايقة بالعرف دالارج 0 و 
شرلوت متكئة على مرفقها وسرحت طرفها في الحقول ثم تطلعت الى 
السماء وردت صرها الي وهو معرورق بالدمع > ووضعت دهشا فوق 
E‏ 
ف رغان :ا جری على خاطري ذكر تلك القصدة اليلعة اشسي 
قصد: تها ه٠‏ وهيهات ان أصف لك ما أحدثته في نفسي تلك الكلمه ممن 
شدة التأثر وقوة الأ TS‏ 
على يدها فغساتها بدمعي ومسحتها بشي ء۰ وما کان اروح ذلك لقابي ! 
ٿم اخدت عيناي تىحشال ثانية عن عينبها ء 
ايها الشاعر الكريم والعبقري النابغ ! E E EET‏ 
وتعظمك فی هده ا E‏ اسمع بعد الان اسمكت الا مقرونا 
بالتنزيه والتجلة ! 


۹ وو 


۹ ادر أن و قف ا الحديث آخر مرة ډ وکل ما اعلمهة ان الساعة 


A Î‏ صم کا ل ب ك شاعر الماني بوره الالان VTE‏ س A4.‏ » ذګرته 
ا وت بالا کار وألأعحاب ين ذد کر ها حمال المنظر الذی تشاهدهہ باحدی 
قفص ازل أأرأتعة کی و صف منظر دشسهه 


or 


تنس 


ا 
Ege AEE es‏ 
ما جرى في العودة من المرقص ولا اظن الوقت يتسع اليوم لتفصله ء 
تنفس الصبح ونحن في الطريق فكان اروق زاهيا صافيا » والطل 
بساقط من الشجر ی ل ران ي 
يخصل وري و کل ما فى الطية جو لا كن ودا إلا رف 
فقد بدت في أجفانهما فترة الكرى ء ققالت لي حينئذ شرلوت : اذا شتت 
ادا من ار قاد ال وای ا اس ان ی یی ات د 
E gE O‏ 
العين ساهرة ! وليثنا كذلك بقظانین حتی بلعنا تھا + فحاءت الخادم 
وفتحت الباب رودا » فسالتها شر لوٽ عن ادها واخوتها ‏ فقالت : ١ذ‏ 
و اود ی 2 ال و 0 
استادقنها قي الانصراف بعد ان رجوت منها ان سمح لي پزورتها في 


زرتها ٠‏ وأقسم اني منذ ذلك الحين ارى الشمس تشرق وتعرب » 
والقمر لمزغ ويآفل » والكواكب تطلع وتغيب » دون أن اعرف لها تقلا 
ول مدارا 4 ول آعلم الوقت أن کان للا م نهار! ٠‏ فالعا لم اشر ا 
وانمحی من حولي فلا اجد له عینا ولا اثرا . 


١‏ وښو 


مشل الايام التي تمضي علي هنا كمثل الايام السعيدة التي ادخرها 
الله لعباده الملصطفين ۵ فمهما بصسی ۵ن مڪىوء القدر فلن اقول اني لم 
آذ حااوة العشة الخال”ة و.سحادة الحاة المطمة ٩‏ 


لقد اتخذت ملحآی الذي تعرفه في ولهم مسكنا ومستقرا ء ذلك لانه 


o 


ببعد مقدار نصف ساعة عن بيت شرلوت > ولاني أتمتع فيه بنفسي › 
وآتذوق من السعادة ما قدر الله لبشر ان بتذوقه » من کان بدرنى ان 
وله التي اخترتها لرياضتي ادنى الى الجنة وآقرب الى ا 
رمت في جولاتي البعيدة هذا البيت بت الصيد الذي تجمعت فيه اليوم 


کل رغالبي 2 آماني“ » تارة من فوق الجبل » وتارة من جدد ٠٠١‏ 


لأر ال اله 

عزيزي وليم ! فكرت طويلا في امر الانسان فوجدته بتطلع السى 
تقطيع وثاقە 4 وتوسیع نطاقه » وتشبوق الى كشف اشباء حدندة 
واختراق آفاق بعيدة » ثم هو مع ذلك تدفعه قوة باطنة الى ان يكتفسي 
بوجود محدود » ويقتفي آثار العادة غير ملتفت الى ما يوجد عن يمينه 
او عن شماله ۰ 

لدی حلو لي هذا المكان كنت كلما أجلت النظشر فى هدا الوادي 
الحمل من اعلى الربوة آشعر ان نفسى نزاعة الى ف 
ارى الغابة الصغيرة هناك فأشتهي ان اتفياً ظلها الوارف » ولمح قمة 
الحبل فاتمنى لو علوتها فأكتشف مساحة هذه البلاد ¿ وآبصر الهضاب 
المتسلسلة والودان المنعزلة فأآود لو آضل فى شعا بها وجول فى ر اها ۽ 
فاذا ما ذهبت الها طاراأ عدت آدر اجې غر فاك ما ن آأرحوه a‏ 

ا : ظلام متکاثف منتشر افا اا رقن بدي 
آحشاکه الا E‏ البصر في النظر البعيد ء ويديبنا الشوق 
الى 0 بأسرنا اله لنحظى بالشعور الفرد والسرور المحض والعيش 


الحدد : الإرض الفليظة المستوبة . ومنه المثل : من سلكت الجدد 
1 


RH 


ا الى الوصول اليه كل صعب وذلول » حتى اذا تمثل 
العد وتحقق المرجو واقترب البعيد وجدنا كل شيء على حاله الاولى : 
حباة سئه 4 ومعبشه ضنك 4 ومستر اد a E‏ افا الصادية 
تحن عىثا الى الراب البارد العدب الدى فاتها 6 ت يعاو دها اسل 
فتاآمل ! ) 

كدلك الأكاق ذو النفس القلقة والطبع الشرود : ينتهي به الامر الى 
ان تمنی الحودة ا و طنه > قحد في کسر کوخه ٤‏ وین آحضان زو حه 
وفی و سط أملمالڵله ۾ وقی الکدے لعاله تلك السعادة المرحوة التييى 
تقب عنها في معالم الارض ومجاهلها فأخفق . 

اخرج في الغالب والشمس في خدرها الى ولمم فأجني البسلى بيدي 
آتخیر قدرا من قدور المطبخ فا لقي فيها البسلى مع شيء فليل من الزيد 
وآغطيها ثم اضعها على النار وآقعد بجانبها أحركها من حين الى حين > 
فيتمشل في خاطري اذ-ذاك کیف کان عشاق بنيلوب "*) الصلفون وخطابها 
الوقحون بنحرون الثيران والخنازير ویقطعو نا ثې شوو نها بآیده ! 

> ج آمل للنفس وآملك للحس من تلك الحاة الانوة البدونة 
ا | نحا األه ان اخلطها نا تی النو هي ية دون مراءاة و 


ا شر + 


. العيش الرفيع : الواسيع الطيب‎ - ٠ 

. لمجال الضيق‎ ٠ الحرج‎ E 

Pénelopê gli — A‏ آامر ًه أولیس عورال وأم تليماك غاب 
عذها زو حها عشرين سنه فتقدم اليها الخاطبون والحوا . قدعاها الو فتاء 
اہعاھا آن تمكرهم فوعدتهم ان تخار مم ن ا ادا قرفت ن ها 
ثم کانت تفتق بالليل ما نسحته بالنهار »> وظلت كذلك تراوغھم وهم على تابا 
حتی عاد زوجها . 


ما أسعدنى بذلك القلب الذى بقدر على ادراك هذا الرور الساذج 
البريء »> سرور الرجل الذي بأكل على خوانه كرنبة من غرس يديه ! 
آتحسب انه بتمتع بأكلها فحسب » انما بتمتع في وقت واحد بذکری تلك 
الام السعيدة التي قضاها في زرعها ! فيذكر الصباح الجميل الذي 
به من غبطة ورضا حين كان براها مباركة نامية ه 


۹ بوتيو 

ار ا e‏ ا 
الي وآنا آدغدغ (٭) هوؤلاء وهؤلاء فنحدث ضوَضاء وجلىة ء 
الدکنور ‏ وهو رجل نظریات وقواعد ‏ تراه مخشوشب الجسم كانه 
عروس من الخشب ذات زمبلك » بكلمك وده تبسط ما تعغضن من کمه»ء 
وترفع رباط رقبته الى طرف يرى (كما بتبين من آتفه) في تلك المداعبة 
منقصة لا يفعلها ذو نهية " » فلم أحفل بذلك وتر کته بخوض في مسال 
مختلفة من العلم وأقبلت على قصر من الورق قد هدمه الصسان فآعدت 
ناءه ۰ ومشی صاحنا ی المدنة رفح عفر ته CAA}‏ بالى وى الى الناس 
لان فرتر قد زاد او لاد الحاكم فسادا و سوء ادب ٠‏ 


لپر) الدغدغة : تخميش في بعض الجسم بحدث عنه انفعال بضطر 
الشضحك «زغزغة» . 

ات ل : 

۸ - العقيرة : صوت الغني والباكي والقارىء . تال رفع عقيرته 
ی صوتهك . 


س می س شمر پروی سس 


| 
ا 
1 
4 


أجل ا عزيزي وليم ! لبس على وجه الارض شيء قلبي آشد ميلا 
اليه وآكثر عطفا عليه من الاطفال ٠‏ آتآملهم فأری في جباتهہ ٩۸٩‏ اضول 
الفضاتل والملكات التي يضطرون البها بعد » ولمح في لجاجهم وعنادهم 
ايوم صدق عزيمتهم ورصانه خليقتهم غدا » وفي طيشهم وازقهم سهو له 
الطبع وبهجة النفس التي ستنير لهم وجوه الغير "“ » وتجلو امامهم ظلم 
الخطوب ء كل ذلك اراه خالصا غیر مشوب » وکاملا غیر منقوص > فلا 
آفتر عن تردید هذه الجملة الذهبية التي قالها معلم “ الانسانية : «اذا 
لم تصبحوا كهولاء !» فانظر ماذا تفعل با صاح ٭ نعامل اطفالنا وهمم 
أمثالنا في الخلق وقدوتنا في الخاق معاملة الأتباع والخدم ه نرد آلا 
تكون لهم ارادة » فهل نحن خالون منها ؟ علام اعتمدنا في ادعاء هذه 
الخصانص ؟ آعلى اننا اعلى منهم سنا وآحكم علا ؟ سبحانك اللهم انك 
لا تنظر من عليا سمائك الا الى اطلفال كبار وأطفال صغار ليس غير « وقد 
علمنا المسيح منذ طويل اي الفريقين عندك خير مقاما وأجمل ذكراء 
ولکنهم واآسفاه ؤمنون به ولا يسمعون اليه ء وتلك مصيية قديمة 
انتة ه انم تحملون اولادهم على خصا لهم ويحدو نهم على مثا لهم ٤‏ 
و ٠‏ وداعا یا ولیم ! فحسباث ما هذیت فی هذا الموضوع ٠.‏ 


8 


34 
اول یوو 


A۸۹‏ سس جباتهم : لی م ھ 
د الغير : الحوادث 
a E‏ 


34 


ق ا 

تبلغت العلة بسيدة كبيرة في المدينة ولم ببق منها كما حدث الاطاء 
غ ری ضف + فشنت ان تری شرلوت پجاب سارها وهي في راځ 
اموت فذهيت اليها » وستلبث لديها بضعة ابام ٠‏ 

وفي الاسبوع الماضي زرت معها قسيس قرية ٠٠١‏ وهي فريه صعيرة 
في منعزل بين الجبل على فرسخ من هنا » فباغناها زهاء الساعة الراعه 
وکان مع شرلوت اختها الصعرى فلما دخلا فناء ست القسيس مظان 
شحرتین من شجر N‏ کد 
ری شرلوت حتی عراه نشاط وهزة » فخاطر بالنهوض الى لقائها ت 
عصاه الحقداء ٠‏ ء فهرولت اليه وأجلسته ثم جلست الى جانبه تقراً ا 
تعبات اها وتلاف ولده الاصعر کک الخلقة قذر الثوب تقد 
به النواظر » وتنقزز منه النفس ٠‏ 2 کنت رآتها وهي تحادث هدا 
الشيح الساد ج وترفع صوتھا , TT‏ الى آذه الموقورة (ج) “٠‏ 
وتذكر أنىاء 8 الاقوباء وقد اموت على حين عه » وتشي 
لاء كرلستاد ورين له الاضطاف دھا من قابل ( » وتو کد له انه 
فی حاضره آنضر وجها وأنشط قلبا منه في غابره ! 

- انا ففي تلك الفترة كنت اقوم بواجب الادب والمجاملة أزوحجه 
القسيس ء وقد راقني حمال الشجرتين وشرح صدري ما أضفتاه علينا من 
وارفت الظل فلم أتمالك ان جهرت الاعحاب بها والارتياح لها ٠‏ 

فطفق الشبيخ وقد اخذته اربحية الرور يقص علينا حديشهما قاثلا 


۲ العمبك من عم امرض أضناه وأوحعه و فدحه . 
۹۳ _ المقداء : ذات ألعفكد . 
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راما الشجرة العتيقة فلا يدرى ي الا الله من غرسها ء بعض الناس قول انه 
القسيس فلا » وبعضهم قول انه غبره ٭ اما الحدشة فهى ۽ راد( 
امرآتي » غرسها ابوها في صباح بوم و لدت و 
هما خمسون عاما خي شهر اکتور ه٠‏ 

لقد كان اوها سلقي في هذه النسعة الا هده الشحر 
اعزازا لا استطيع لات وصفه » وقد ظفرت من قلبى بهذه المكانة اف 

لان ارتي كانت جالسة تسج ای خشبة في فاھا ین ET CR‏ 
E‏ مرة وآنا تلذ بانس مند سبعة وعشرن عاما ه 

ص سالت شر لوت عن حال ا وین هی EE‏ : انها خرجت مع 
السيد سسيث الى بعض المروج ترى العسال كيف بنجلون ٠‏ المرعی ٠‏ ثم 
عاد ای حدیثه فدکر ما کان له عند سلقه وابنته من الود المصفتق والولاء 
الشدند » وكف صا ر له مساعدا ثم خلفا ء 

م یک فرغ من حکایته حتی رايا ابنته مقبلة مع صاحبها بين 
أشجار الحديقة » فاستقبلت شرلوت بالترحيب والعناق ٠‏ ولا آكذيك فقد 
sS‏ ا ا ن YY‏ خاق ه وقد 
ای ان ی ی ا الساعات بين الحقول ٠‏ اما حبيبها (كما 
کک هیئته) e‏ مهدب ألنفس حسن الحلية الا ك و 

ا ا را ال ن اغ ی و ون ر و 
وشر ما لني ما علمت من سحتته ان سكوته يرجم الى انقباض التفس 
اک يرجع الى تخلف الذحن ٠‏ وذلك ما انكشف عنه قناع الشك بعد 


قلیل ء خرجنا تننزه فسارت فریدرىك بجانب شرلوت ٠‏ واتفق ال سارت 
بجانبي مرة او مرتين فرأيت الرجل وقد اكفهر وجهه الاسمر واربد ء 
فجد بتني شرلوت من كمي وآشارت الي اني اسرفت في مؤانسة فريدريك 
اظ تالا : 

ما حز لت نسي لشيء حز نها لاو لتك الدين دنھ E‏ و مانن 
مکتئبین ولاسیما اذا کانوا في ريع العمر ومقتيل الشسة > حين تكون 
صدورهم مشروحة وقلو بهم مفتوحة لمسرات الحاة وملذات العيش > 
نم بدرکون بعد ان قضي الامر اوم فرطوا في خير لن برجع » وبدروا في 
ثروة لن تعود ء 

٤‏ المساء ا نٽ اس وجلستا ا منض ده في فنأء 
e n‏ ان تمر هده ا 0 e‏ التفن 
المنقضه والقلى الح حزن ء۰ حقلت "انا مات الرجال لا نف زعم ان الددا 
شو غ انر مما في » وتنقع فليا( ثم تضر » والله بعلم انا کاذبون في هدا 
الزعم » ومسرفول في هذا الوهم وان فوا لى كات مها دعل الدوام 
لاتمتع بما يسوقه الله ا من مليبات الرزق وغفلات العيش 
لافنا محن الدهر متى اقبلت دصدر واسع وخلق وادع وصىر حجسل ۰ 
فقالت زوحة اله لقسبنتس : ولكن نفو سنا لشت طوع امر نا ول ازله على 
حكمنا » بل هي تابعة لجسومنا في اكثر حالاتها » تمرض بمرضها وتصح 
TT e a‏ نفس + 


ّ 
ا 
ع 
:1 
٤‏ 


ائه من آلحان الرقص فتنسلي ۳ هموم صدري» وتنجلي کرب تفسي. 
فقلت لها ذلك ما آرید ان اقول » فان مثل امزاج المنقبض كمثل الكسل 
O‏ 
اا شجعنا مرة على طرح الكسل » وحسرنا عن يدنا للعمل » لوجدنا فى 
الحد لذة لا تعدلها لذة ء 

كانت فريدريك مصفغية بسمعها الي مقبلة بذهنها علي » فياج ذلك فى 
التى حب الكلام فقال معترضا : ولن المرء عاجز عن كبح نقسه وضبذ 
عواطفه ء فقلت ان بحثنا يدور حول عاطفة مرذولة يود کل منا ان تخل 
عنها ويتخلص منها ٠‏ ولا يدري امر الى أي غاية قف قواه اذا هو لم 
يلها ٠‏ ء فالمريض الذي تشتد رغبته في نيل العافية لا نى ف 
استشارة الاطباء طسبا طسبا ولآ ر فض الاستسلام للحمية الشدندة 
التهر ة2 ول الصبر على مضض ألعقاقر المرة ل حلت الشيسسحخ 
ومالت به اله الا : «درج الواعظون على ان يحذروا الناس كثيرا شر 
الرذاثل ولم نسمع واحدا منهم بحذرهم شر النفس المنقضسةي () , 
فقال القسيس : ذلك شان وغاظ لذن أما القرونون فلا بعلمون عن 
تقباض التفس شيتا + على ان عظة من هذا النوع قد تفيد الحين بعد 
الحين لتكون على الاقل درسا لامرآتي ولسيدي الحاكم » فضحك 
الحماعة وقهقه هو حتی اخذته نوبه سعال شديدة قطعت حدنا زمنا . 
لم عاد الفتى الى الحديث فقال : انك دعوت انقباض التفس رذبلة » وفيى 


2 


a 


- ببلها : بختبرها . 
٠‏ - بين أيدينا الان عظة نفيسة في هذا الى ضوع للاعاتر من بين ما 
کتبه عن سغفر ونس عليه السلام ‏ : «(حیته) 


5 


داك على ما اری غلو او مبالعه ء فقلت له : ليس في الامر شىء من ذلك 
ما دمنا نطلق هذا الاسم على كل ضار بنا وبآهلنا ء ما كفى آلا نستطيح 
أل سعد يعضنا بعضا حتی بسعی کل منا في اختلاس ما یجد اخوه من 
المسرة قى قلبه » وما شعر به من العبطة فی نفسه ؟! آرونی رجلا سوداوا 
قدر على کظې انقباضه ليحمل ثقله بنفسه دون ان كدر صفاء من حوله؟ 
ما أولى انقباض النفس ان بكون غيظا كمينا من نقص كفاتنا وسقوط 
فدرتنا »> وسخطا على انفسنا مصجو ا بر ديله الحسد التي تهيج فينا 
الزهو الشد دد والعحب المفرط ؟ اذا رأنا فو ما سعد أ ء نکن و 
مصدر سعادتهم کان ذلك علہنا شدداغیر محتمل ٭ 

فلہما رآتني شر لوت أتكلم هدا واا ادر مضطرب نظرت الي 


وانتسمت + اما فرندرك فرآست فی ماقها دمعة تترفرق > 


على الاستة ٠:‏ ر فقلت : سا ا الدين تخدون من سلطا نهم على 
تعس القلوب سار ا ی حرما نها تلك امات المسبطة اش ی شعت فها 
من تلتاء نها ! نل التحف والهداا 4 و الظر ف ls‏ و 
a e Oa CG a ES‏ 


. 
ی 


وعغرته ه 

فى تلك الساعة فاض قلبي بالخواطر وانتاات " على نفسي الدكره 
فأجهشت عیني بالبکاء وصحت قائلا : آه !حبذا لو کان کل منا هون 
اسه 3 دوم EEE‏ واحىات علرك من تحب أن تحفظ له مسر ته » 
ون TT‏ وآن تشاطره فرحه وبهجته ء وانك لا تستطم 
ا تسو ٩٩۳‏ کلوم قلبه اذا صدعه الهم وأمضه لی 2 د ا 


Ee a 
. ب قاسو کلومه ۰ تداوي حر و حه‎ 


1۲ 


سكرة الموت تلك التى أذوبت حیاتها وهی ناضرة مزهرة ٠‏ ورآتها 
E E‏ ا ا وعيناها السادرتان ٠٠9‏ 
شاخصتان الى السماء » وجبينها الشاحب من عرق الوت في جزر ومد ء 
e RS‏ س وآنت واقف حيال سريرها وقفة المجرم المقضى 
يه انك لا تملك لها تفعا » ولا تستطيع لمكروهها د دفعا » فتدهب نفسك 
راغلی اک لے دیق تتغق ما تملك لتبعث في هذا الجسم الضارع 
المنحل ٠"‏ بقية من العزاء واثارة من الحاة ! 
ua a O‏ 
الوقف ففلبني على نفسي واستمطر شڙون ٩٣‏ عيني » فسترٽ وجه 
بمنديل واتتبذت ناحية » فما عدت الى رشدي الا على صوت شرلوت 
تدعوني الى الرحيل « فلما اتفرد بنا الطريق اخذت شرلوت تؤنيني على 
SS‏ تفسي وآهاو نها » فان 
معة ذلك وخيمة علي" ٠‏ 
اعا اللاك الكريم ! اني اذا حييت فلأجلك » واذا سعدت فيفضلك ! 


٣‏ بوتيو 
لا تزال قائمة على سرير صاحبتها المحتضرة » ولا تزال كما هى 


۰ س عمده ن کر ااه وأوحعه و نداحه 8 
٠‏ - السادرتان : المتحيرتان من شدة الحمى 
ا ا 

. شون العين : مجاري الدمع‎ -٠ 


چس مي س قي 


1۳ 


حاضرة الذهن رقيقة الطبع ترسل من نظراتها العزاء للمنكوبين والسعادة 
للمنكودين ٠‏ 

ET E e E 
م‎ a عندي بهذه النزهة علم » فوافيتهن‎ 
> ارتددنا الى المدينة فمال بنا الطريق الى المنبع الذي آثره قلبي باعزازه‎ 
جلست شرلوت على‎ ٠ وأصبح منذ اليوم أعز على" أضعافا مضاعفة‎ 
ثم آلقيت نظرة على ما حولي فلحت‎ ٠ حائطه الصغير ولبشنا امامها وقوفا‎ 
في صحيفة الماضي تلك الفترة التي قضيتها في هذا المكان منعزلا وحيداء‎ 
فقلت : «ايها المنبع العزيز ! مضى زمن لم آرفه فيه عن تفسي بنسيمسك‎ 
الرططب ونميرك العذب ء ولطا ما مررت بك وشيكا من غير أن انظر الك‎ 
او آقبل عليك» ء ثم نظرت الى أسفل فرآيت اميلي صاعدة وفي يدها قدح‎ 
من الماء قد ربكها حمله ء وكنت اذ ذاك اتأمل شرلوت وأشعر بأثرها في‎ 
ومکانتها لدي » فلما اقبلت امیلي بالماء رغبت مریان في شربه » فابته عليها‎ 
الطفلة وصاحت بعبارة رققة عدية : «لأنت ا شرلوت اول من شرب من‎ 
هدا الاء !ي فاستخفنی ما سنعت فی جمله الننگه من صدق اللهحة ورقة‎ 
القلب » فلم اجد طريقة عبر بها عن شعوري وسروري سوی ان رفعتها‎ 
بين يدي" وقبلتها بحنان وقوة ء فهبت الطفلة من فوؤرها تصرخ وتعول ۽‎ 
»! فوقفت دهشا سهوتا ! وجاءت شرلوت فقالت : «لقد اسآت الى البنية‎ 
علىك‎ IEE وآخذت تلاطفها وتسري عنها بقولها : «الي اا‎ 
منه !» ثم امسکت يدها وهبطت بها الى ا ي‎ 
وجهك سرا بهذا الماء البارد يذهب عنك ما بضرك» ء اما انا فليشت فى‎ 
ای افر ال اة ري عه وها در لرن التكن لى‎ 
اعتقاد راسخ بآن هذا الماء سيذهب عنها الرجس ويها شر الخجل من‎ 


1£ 


لحبة ١‏ قسجة ك فة تن a‏ و وا ی و و حت ھا 


شرلوت : «کفی ! کفی ا الابنه همها واستفرغت حهدها د كانها 
نعتقد ان الفسل الكثير انقى من القليل وأبلغ . 

اكد لك يا وليم اني لم آر فيما عشت تعميدا افضل من هذا ولا 
آكمل ٠‏ ولقد حدثت تفسي عندما صعدت شرلوت ان آسجد لھا کنا اسب 
لنبي کفر عن خطيئات شعه ! 

اخدتني هزة السرور هدا الحادث فما تمالكت ان أذعنه في مسأ ء 
ذلك الیوم الى رجل کنت اظن ان له قلا كما ان له رسا فيقدر هذه 
السداجة الانسانية حق قدرها ۰ ولکني کنت واهما في زعي و مخطًا 
O‏ الخطل أن 

عق الباطل ونزين العاطل للاطفال » وان أمثال هذه الاساطير فسح مجال 
oT‏ أو لى بالمر, بي ان بقتلع جدورها من من قلو بهم وهي 
غضة ١٠ء‏ ن هدا الرجل قد عمد ٠۳‏ منذ ثمانية ايام 
ولدا من اولاده ۽ فضربت عن ذلك صفحا وبقیت مؤمن او 
الحقيقة » وهي ان نعامل اطفالنا معاملة الله لنا » فانا لا تكون أسعد تفا 
ولا أرغد عيشا الا اذا تركنا نهيم في أودية الاحلام الواسعة » ونميش في 
سكرة الاوهام الخادعة ؛ 


۸ بوتيو. 
لا جرم اني طفل ! ما بال قلبي هفو في اث نظرة ؟! لحت اني طفل ! 


ج 


اپ 


e‏ ن اساطبر الاولين ان البنت اذا قبلها رجل اجنبي نبت في 
وجهها احية كثيفة 


۸ - التعميد اول اسرار الدين المسيحي » وهو غسل الصبي بالماء 
باسم الأب والابن وروح القدس . وفي ذكر هذا تھکم بار جل کما لا تخفی. 


1 ۰ 1لم فار تر س 0 


کنا ذاهبين الى ولي » وكان السيدات قد خرجن. في مركبة » ففي اثناء 
که النرههة وا شنا ي طرف شر لوت الادعج الساجي a MY‏ عفو أ 
با اخي وصفحا ! فاني رجل احمق ٭ كنت ا ان تری بعینیك عینیهاءء 
الا آل لى القول فقد دب في جفني الكرى ء صعد ال نساء المركىة ووقف على 

اها الفتى «و» E‏ وآدران م انا » وأقل اامسوة علي هو لاء الفذره 

ر الرقعاء محا دنهم > وطاست شرلوت فوحدتها تنتقل من واأحد 
لى آخر ء اما أنا ! انا الدي ٠‏ أشغل الا بها » ولم أفكر الأ فيها » فام 


1 زوك ا الى دا اف ۵ 4 در‎ e f 11 a 
2 8 ا ر بی هھ س‎ 
کر قلبی اھا اوداع ا‎ E O EE 


ا » 84 . ص Ç‏ 
n DE 4 i E EI‏ 2 
ا زجلا 4 u‏ کہ 2 عر کرد 8 ي فا ل 3 نعھا ار ک) 2ر أت 5 1 س 


N E I ATER NETE‏ ا 
ادر او لے ارز ن ) تسا حر له چ راشا لاف لگ مشر ‌ e‏ سعر ئ ی من 

ا ټک مل 1 0 | : ا )إا اك ب 
° تدر الى ' تلفت ونای ا ٍ ر ولیم 1 !5 ص در ۱ الث مضطرب 


متردد » ولا عزاء لنفسی ا اناو ا ریماتکون قد التفنت الي أ 
ما 


ke‏ : 2 ا 
رسا ٠ءء‏ لهنك النوم EES‏ حدر نے ان آعد طفلا ١ہ‏ 


: ې 5 0 ا 
هھ : م ك ^~ سے .د آ3 
اا ار اہ ِن رف و جټي س ابر ۵ العم و لصو ر 2 دا ھا نكلم أ حد 
mal $‏ 


1 5 کې 1 
عا ي Ye‏ 6 و سما ادا ا انسان هل ا e‏ ما اش 
هده الكلمة عل سسمهحی إ کي کون رحلا ن همه شر لوت دول 5 


تسشلیء وا 3 و مشاعر ه ؟ سی ! لك سالني لني بعضهم فد فلل ھل 
ا اقسا a‏ (ھح سي , 


س 
5۰ 


بای 


١‏ ولو 


لا تزال زوحة السد «د» تکاید غص ص امرض TT‏ 


شر لوت ۰٠‏ اصہحت آ۹ اوق الجسة الہ نادرا ا احدی صو احبها ڃ و لق 
a‏ اا ت 
هس کی اليوم هده الحادته العر ده . دهي 5 2 المحتضرة رحل ی 


I 1‏ 
الخرصن ماد ال C2‏ ۾ ودد جعل حباة 4 اه کڪ 2 تفار ھ اله 


7آ OT‏ 
الام ومجچمع ھموم ٭ غیر انھا ل تحدم مع داك وسيلة تعيش ها وادعة 


دز ٤ x G9) „۶ ٠ ۰٠‏ 3 4 
قا نعه ٭ فما اعضل لاء ونکل .)7( ل طا و ز عقت 0 ت 
ألموت نادي زوجھا على دسر من شر لوت وقالت آه DE‏ ای اوسر لف 


اسر لو دق مي ا دهد مو لی صر ۹ أ 4 وملا و شفاقا صو دلا © ااك 


در رلك مد ول E‏ تولب وتو قر وحكمةه 
ا 


د ئی ستمحك العقو عن خداعی لك وعشي اناك : این عأما 8 انكف 


م ا في العهد الأول من NT‏ 1 مہاھا زھهدا هن الال فة 
ن و فضا ء لحا جنا 4ھ فلما تسم زول نما فا وكرت نفقاننا جز ت ساس * 


1 


e 


اقناعك , بز اده إلنفقهة ا سبو عه 4 وحمله القول انت طلبت منی ل اق 


أو دك 7 و م على أزد باد مقا و كثرة Ou‏ 4 و 


فلو ر ينات ٩۶‏ فی الاسبوع كنت ارضى بدلك القدر مكرهة احارة 


E Nl ۽ ولکن ما لعو زي من نفعه ه الاسبوع‎ SYS 


آ١١‏ ہے حماد ألکف : جيل ب 
ا ن عتل ٤‏ اي ٠‏ 
١‏ _- نكل الاطاء : عحزوا, 
و ی الى آأر نت دلت منه . 
8 جالعلو ته ركز اوک او ی ی کی و کے ھی ا 
آ1 ۋا E SE‏ ماو ی س چن ور مھا لی چ 


٣ 


بدي من ا E E ET‏ دد خل و E‏ ال + 

انا ما دذرت ولا اسرفت ء وقد اعترفت لاك بهذا لأ لاله جرية 
E‏ لاء الله ھا وعقا ره عدها » اني ر اضه عن نفسی و 
تعملي ل خت ُن تقول المرآة السو E‏ على ل أذا 
ر الامر وا الخلة :نامرا الأول كات ا بذاك القدر 
قانعة به ) ء 

حادثت شرلوت ملا في امر الانسان وعماته المفرطة ه ری سبع 
فلورينات تقضى حاجة يبت جاوزت نفقاته الضعف ولا يجد في الامر 
شیئًا بستربه وینکره ! على ان في الناس من بعتقد أل معجزة بعص 
الانساء في حرة الأزبت التي تنزح ولا تلمد قد اتنقلت ايهم » وتعددت 
ديهم 1 


بولق 
SS‏ 
ا TT‏ و 
e TS‏ 
e‏ او e‏ »+ عا ا 
له من حب اکید وشوق شدید » اخذني ما خد القاتد ١‏ ارعیب العين ٠‏ 


٤ 
1 


الطموح النفس اذا حط من مقامه ٤‏ وجرد من وسامه » وآرغم علسسىی 
تسلیم حسامه ! 


ويو 


هھ ! ما هدد التار التي شمشی في عضا ي کلہا انق ان س دي 
ها أو ست قدي فد مھا لحن li‏ رن ؟ اني آجتذب ناس ی منھا: سر بها 
کا نما لدعتها حمره متقدة ۾ تم 5 تلىث فر خفه أن دی أ ننه الها ه 
ما اعظم إلدوا ر الدي استقل مشاعري واستولی علي ! ولكن اسا 
اسر سه اله تحهل ما تحجر عاي هده الد اعبات القلىله ن e L‏ والمضرةء 
ادا تخد الي و ضعت ددها على دي ادا ما | ستمر الحددث ارت 
ى حتی احد نقحات نها قا السماو به عل ی شفتي ۰ هتا صل الي 
أن جن و ویدون ا صعقته صراعقه ه 
هل أفکر نوما ر یا ولیم ان آدنس تر لاف ١إ‏ العفه وآخ_ون هذه الثقة ؟ 
حاشاي ان أفعل | فلست خبيث الدخلة فاسد القاب الى هذا الحد + نعم 
N E‏ واىكن س شعري لې لا نکون ضعفه 


ت الها وقد سها ٠‏ فإاد|ا ګنت معها وک رغباتي وفنیت نزعاتی » 


ئم ل ادري في ابة حال الون ادا داشتها : کون نفسى حائرة مضطر دة 


وآعصایی هاتحة قلقة ه 


انیا تعر ف لحنا من آلحان الموسيقى TT‏ ن دما شاأء الله 
من فدرة وسداحة وتار 4 ذلك أحنها المختار اد أ ما اخدن لعز فه نب تک 


آلامي 4 وتیددت وساوسي وآوهامي 4 


لس شيءَ دعك ذلك ضما دکره القدماء عن : ا لير الموسيقى وفعلا 
الساحر هگم عندي ولا مدخول » ما آفعل هذا e‏ اقدرة 


۹۹ 


کک u‏ لت ا ظلسات قلبي Ty‏ ا 
وآردد آتفاسي وادعا اقا هھ 


وليم ! ما قمة العالم بآسره في نظر القلب > اذا ما خلا من نعمة 
ات ۵١ ٠‏ رن اف اون السحري من غير ضوء ٭ فادأ ما آدخلت 
فيه المصباح لا تلبث ان ترى صورا جمة الالوان على الحائط الأييض ‏ 
وترانا وان لم نجد غير تلك الاشباح الزائلة والأخيلة الباطلة » تسعد 
بالوقوف والنظر اليها » كالاطفال ذوي القلوب الفتية الغضة تبهرهم تلك 
اأروّى العحبة والصور العرسة ء 

لم أستطع الذهاب هذا اليوم الى شرلوت » لان جماعة ضربوا الي 
موعدا لا قبل لي باخلافه » فآرسلت اليها خادمي لا اشيء سوی ان کون 
بحانبى من دنا منها ونظر الها هذا ال ليوم ء لبشت أتتظره على أحر مسن 
الحمر فلما رآيته عاتدا استطار ني | فا ا 
الحاء ومنعني الخحل + 

لقد کان فما زعم اناس ان ححر بولونا اذا وای ا مس اقنسن 
OS : O‏ 
کانت حال هذا الخادم معي ء فان شعوري بان عينيها وقعتا على وجهه 
ووجنتيه وآزرار ثوبه وطوق عباءته »> جعل هذه الاشياء فى عينى ثمسنة 
مقدسة » وآنزله من قلبى منزلة ساميةحتى لتابى تفسي في تلك اللحظة ان 
بیعه بالف دینار ٠‏ يا الله ! کہ کنت سعید النفس دحضوره ! 

ا الله بك يا وليم عن الضحك من هذه الاشباء » وأعاذك من نقيصة 

السخر والاستهزاء »> وهل تنکر ان ما يسعد نفوسنا ویدهب برؤوسنا » 


i 


ك 


ليس الا أخيلة طائفة » وأشباحا هانفة ؟ 


۹ ولیو 


او ا ده في الصباح هده الحملة : «ساڏذهب اغا و 
أنهض من مامي وقستقبل عيناي أشعة الشمس الحمياة لاأ اجد لى ملول 
النهار مبتفى غير أن اراها » تجمع ما أتمناه في هذه الامنية » وتقق ٠ا‏ 
أبغيه في هذا الرجاء > فلم يبق لي ما آمله ولا ما ارجوء ء 


٠‏ ولق 


تری لي ان آصحب السفير | لی فیینا » وعزیز على ان | ا شا 
ری EE‏ تابعا ۰ء وفوق دذ فکلنا بعلم ان ارخ 

له عبض ء تقول ان امي ترد ان تراني مشعولا 4 ++ آمر a‏ 
وهل انا حلي صديقي ؟ الم اکن الان مشغو لا ؟ وآي فرق في الوافع 
بین ان قشر بسلی او باقلی ؟ کل ما في العالم : لم دي ا ا 
حقيرة + فمن نهك تفسه العمل فی السات لمال او الجاه أتعاء مر ضاة 
الناس لا اتباعا الأهو اله TT‏ ا ا وار 
ضلالا بعیدا وخسر خسرانا مینا ه 


3 


اك نخر صر ان ر 4 ن ی 


1 


مند بعید شیا بدکر ه 

ا رآتني کاليوم انك با لحاة فسا و آتم دالو جود غلها ج ولا 
أصح للطبيعة فهبا ء تغلغل فكري في أعماق الكون » من الجبل الى 
الحصاة » ومن الدوحهة الى العشبه > وآراني مع ذلك ادا حاولت الشرح 
E E OL‏ 0 و 
a 0 ENA UO‏ 
الاشياء بنفسي مرور الطيف خفاقة مضطربة لا استطيع انآقتص منها حرفاء 
ولا ان اعرف لها وصفا ء ويخيل الي اني لو وتيت صلصالا “ ار 
شمعا لصورت يدي ما تحول بخاطر ي و تسه مشاعري ه استمر ما 
ي 
وفرازق 

حاو لت ثلاث مرات ان آصور شرلوت فآخفق وبضرج ويي جل 
ثم بعتر ني فضلا عن ذلك ھم وکاب ٠‏ لاني كنت قبل الوا ارسم التشابه 
بحذق وتوفيق وسهولة ء فلما أعيأني الامر رسمت وجهها رسما تقريبيا 


حا له IER‏ الطين شم صو رلته و هښ ولو 8 اصنع منه مله ألا کراٽ 
17۳7( 1 
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٥‏ وجو 


نعم با شرلوت ونعام عین ! ECE EE‏ لسعي فيما كلفتني » وأكفيك 
من حاجتك ما استكفيتني ء فلا تخ نخشي ان تحمليني د نن امز رك غا هاا 


فاني خفیف الى مبتغاك سريم الى رضاك ء ولا اسألك على ذلك شيا الآ 


۹ الالال ٠‏ الطين/X‏ 
8 بو ا 2 3 م ۹ 
سس انعر ازف ٠‏ هع فذرزق ه و هړ فز العحين خ 


4 


الى شفتي فا نجرس الرمل تحت اسناني » ودهاني من ضرسها EN‏ 
دهانی ! 


٣‏ وتو 


شرا ما عاهدث نفسی آلا آزداد منھا قرا » وآلا ازورها الإ غيا ه 
ولكن من يستطيع ان يفي بهذا العهد ¿ ويصدق في ذلا الوعد ؟ لقد 
حلت کل بوم ان اقع ني الحظور فافمب الها تیا جمد الین الا اج 
المنزل غدا ء فاذا ح جاء العد لا آعدم سببا قاهرا يسوغ زبارتها ويستدعي 
لقاءها » فآجد eT‏ قبل ان افر كى المت * اى حفن آنا 
تقول ا «آما اراك غدا ؟ ا O NS‏ 
دقاعا او ستطع امتناعا ! او تحملني رسالة فأرى الانس إن احمل البها 
الحواب ا اا والهواء رخوا فاخذ الطريق الى 
ولهم ء فاذا ما كنت هناك لا يکون بيني وبينها الا نصف فرسخ ٠‏ اني 
ادن ا 
بين كها ه 
قد کا نت جد تی E‏ أن e‏ ادا اشد 
دنوها منه طارت اله دسرها ٩۳‏ وحدالدها وخلفت الملاحين في سد 
الموت صرء ی ف الاموأاج المترامية والالواح المتداعية ء 


3 کک دسر ها جمع دسار وهو اللسمار ه 


A 


عاد لسر قاہ ل إ۹ الرحسل ھ4 فان وراء ا الى أن اراه امام عسشی 
نھ ثغ هدا الحمال الغاتن والكمال الرالح مھا یکن اعظم الناس خطرا ف 
ی واجلهم مو فعا من قلبي 4 و باجلالي وحبي * ا حل سلکها 
ا ا ا و ذلك eT‏ 
لفائف القلب ء على إن الرجل بلعت به سراوة الخلقى e‏ 
على محص منی 4 وتلاک دک ي ستقل شو اها عبر وضل الله + ان ما دك ده 
الى شرلوت من مظاهر الاعظام والتجلة ليدفعني الى حبه واكرامه ٠‏ اما 
ما هره من الیمآف علي واليل الي فنیس على 1 اظن صادرا عن فاه ولا 
اول عن شعو رھ & وانماً ذلك عمل ھن آعمال سر ا هھ و النسباء ه مشا 
هده الأمور آ زك ضار وآ بعد مارك ¢ وهن احق في ذلك 4 1 د 
سی أستطعن ان معن رحلین م من صرعی غر آمهن باواصر ت 
العا | ۾ لهن اغود عاهن 4 وان کان ذلك y‏ بقع أ قي ارد 3 
له ست س ا hil‏ ان حل دیل | اأرحل وأكىره ۽ فاني واياه سي 
أ ا 
SNE‏ الخلق رحب الاناة » وأنا زق الطبع 
طاثش الحلم » لا آملك من نفسي ما يملك من نفسه ء هز رقبق الشعور 
لطيف الوجدان يعرف قيمة شرلوت وبقدرها قدرها ء ويظهر انه فليل 


1 اا ت إ ٤ i‏ آ ا ۵ د 3 ا | ر انل 
اسداطاأن ٹا م لدي افر و سا در العبون 3 . 


_ 


ree o 


)لە احٿث ان کان ئۇلمھا احانا نسخځافه العبرة او ۹ ۇلمها 4 کان لو 
کت ماه طا سات من نزغات هدا الشيطان » ولا نجوت من شر هذا 
الخلق ؛ 
ومادا تقد الأسماء أو تنقع الالقاب والشىء دال على ڏذفسه نفسه ؟ کنت 
أعلم فبل قدوم آلبیر کل ما اعلمه اليوم ٠‏ کنٿث اعلم ان ليس فيها ولن 
ا لي فيا رجية ولا امل ٠۰‏ وکت حبس رغباٽ تفسي ما استطعت 
كلما آثارتها رؤبة هذا الحسن الراتع والجمال الفاتن ٠ء‏ وتراني الان 
ا ر ا وا ف ای ن ابر ف ان د 
ما له ا غاد نه ا ال ات احرق الأرم CWT)‏ #ای جډدی العاشسر 
وحظی الكو 4 ای أضعاف ذلك على الدين ریدو نی على ان ادعن 
لأحكام القدر ما دمن له املك لدفعها حلة ء ولا اعرف لشعسبرها وسسله » 
آ۹ ددا او البغاطين و سحقا 1 

EE‏ مسارح الوادي 4 وآجوس خلال ا ّ نی ادا دات عر شس 
رجلاي » وآخذني من الطرب ما يأخذ الملموم ٠‏ وأصابني من الهذيان 
ما يصب المحءوم » فاني من سفساف القول وسخف الفعل فنونا 
وضروا + حتی قا لت ی SE‏ شر لوٹ : (نشدتك الله ألا ما اقلعت عن 
مثل ما فعلت بالامس ! انك نمثل هذا ارح البال تما قلبي رعبا») 
ولكني آصارحك والامر بيني وبينك - اني أرتقب ساعة بخرج ألبير 


7 أحرق الأرم آی تغرقل فو أضرآسه نعضها عص د 


» 


9 


الى عمله فآسرع الها ه٩‏ ولا تسل عما احد من درد الةو دة ألسحادة 
ادا و جد تھا 2 امول وحدهة ٩‏ 


۸ آقسفس 


0 SS 
إِ ولك الدين بر یدو ننا على أن ندعن لاحکام القدر انك تتا بهم على جردا‎ 
الرآي ء وحقيقه الامر انك ك مصيب بيد ان لي عليك اعتراضا ۽ وهو ال‎ 
من آلنادر أن جد الحوادث والاشياء في هدا الفا ا اسي محدوده الفروق‎ 
خاضعةۀ لقانون (نعي) او (لا» اطلاقه ه فان الفرق سن العواطف‎ 
وطر اق العمل كالفرق سن اللإنف ! لافنی والانف الاأفطس 9 اڭ‎ 
لا تنقم مني وقد قبلت مبدأك ان آحاول التتخلص من برهانك القاطم‎ 
ذي الحدين المتباينين : «نعم» أو «لا» ء‎ 

تقول اما ان ٤‏ ی ا او على باس ٭ فان تکسن 
الاو لى فاو لى بي ان ثي اسر في طر نها و سعی الى تحققها ۾ وان ee‏ 
الاخرى فخر لى ان امضي العزم على ub‏ 
المشتومة e‏ وتطفىء سراج حياتي ۰ 
مسافة يعىدة ه هل تستطیع ان تحمل عليلا يذويه الداء وبضوبه فم ی دوب 
وبطء على ان بضع في الحال حدا لاسقامه وآلامه بطعنة خنجر ؟ ان ذلك 


سم مسب سم مہ سا ا ا ر س سا مما ا وھ می ی ر س ا 


$ انف الاقنى ما ارتفع أعلاه وآحكودتب و سه وضاق منخراأه 4 


¥1 


ا س م سک ا ا ہے ےا 


الداء الذي أوضعه وأضرعه قد سلبه فيما ساب قوة العزيمة على 
الخلاص مله ۾ 

تستطیع ان ترد علي بتشبيه منطبق على هذه الحال » وهو انا لا نعرف 
رجلا تبلغ به العفلة ان بتردد في بتر ذراعه اذا کان بقاؤ‌ها پشفي به على 
الخطر ويهجم به على الموت ٠‏ انا كذلك لا اعرف هذا الرجل » ولكنا لا 
تنقارع بالتشابيه ولا تنجلدل بالامثال » وحسبك ذلك , 

نعم با وليم ! لقد تمر بي لحظات آشعر فيها بالقدرة على وضع ذلك 
العبء الذي انقض ظهري وناء به ٩‏ ء ولو كنت ادري اين اذهب 
لدهبت » ولکني لا آعلم لي مغدی ولا مراحا ۰ 


وفعت الوم فى بدي مدذدكرتى اليومية بعد ان اهملتهها زمنا» 
فآدهشني ان اراني أتقدم في هذه الطربق خطوة خطوة على بصرة 
وأدراك ا وأعجحب العحب 5 اری حاضر امري EE‏ موقفي » ل i‏ 
أسلك الأ مسلك الصببة الاغرار ! وهأنذا اليو ابصر حالي وأعرف مالي 
ثم لا اجد في ظواهري ما يدل على تتحسن واصلاح ! 


۰ اس طس 


كان من الميسور لو لم اكن محتقا مآفونا ان اعيش عبشة رغيدة» 


' . انقض العبء ظهري : اثقله حتی جعله نقضا اي مهزولا‎ - ٥ 


۷ 


وان احا حاة سعده » ذلك لان من النادر ان E‏ اوق ا اجتمم 
ا الان ل اساب المسرة ووسال الأئسن و ولكن و ااسفان ا إن سعادة 
القلب لا تتعلق الا به » ولأ تطلب الا منه » ولا توجد آلا فه ء فآنا 
و يجي الاناء اجلا لھم لوالدهم 4 وجى شر اوت ډ ډ ي و يودي لسر 4 
ذلك ١‏ الرحل E‏ الود وصادقني اللإخاء فلا كدر ر صفوي 
يادلاله 4 Yg‏ لم تفسی باغفماله ¢ 6 Yg‏ یختص ا دعك شروت e‏ 
غار ا که ی ی ودن شتغادة النفس E‏ دس دا % 
ولیم ! انه اسر وام الله أن ي ال والى ال و نحن تتحدث 
عن شرأاوت اثاء النزهه 4 فلا تصور متصور مو قفا هور أ دعث ااي 
الزحك من مو فنا م ولکنه على ذلك lll‏ او ف وی و 
ث. 8 8 6 IT + 7 f, 2 ٠‏ 
جدنی عن شرلوت و 2ں علي نما ھا وهي ڻي اق اموت لدي 
مام الت ومقاليد الاأطفال الى ابنتها » وتجعلها هى فى ذمة آلبير وعهدهء 
وذکر کیف خلقت شرلوت مند ومذ خلقا جددا » وأصبحت تفضل 
عناتها تدس سنها واهتمامها ترسة اخوتها آما حققهة لا تننق دتةهة 
و أمجیك د من حا تھا في عير ماله اطا لها 4 أو مزاو له عمل هن اعما لها 6 ھن 
دون ان تفقد شنا من شاشتها واسجاح خایقتها کان یحدثنی تکل ذلك 
ونا اسير الى جانبيه قلف الاأزهار من حفافى الطريق وآؤلف منها طاقه 
حملة ه9 ت آطر حها في النهر الدي تدتق ا فنند هب م ال 
رأقصة مر ححنة ف « 4 
SS‏ لسست + انه حصل شضل ز شاه 
لدی بلاط الأمير على عم ا في ولم ه والحق أن آلير : سز ف 
۲ ا 1 0 a‏ 
نظر اله احادة العمل ورعاه > النظام و کس المثابرة چ 


ر۷ 


ا 
أ 


۲ افسطس 


ست الي أن احول ا e‏ 

الان) فدهبت الى آلبیر استاذنه وأودعه » وسنما اصعد او رت 
وأصو نه اد لمحت عبناي ی على الحالط غدارتن > > فطلىت اله ِن عير سی 
اياهما لأتسلح بهما في جو جو لي EE FEE‏ : هما بین ديك ٠.۔غبر‏ اهما 
ارغان ٭ فادا شت إن تحشو هما » فاني لا أقتنهما الا صورة سء 


فنناو لت حك اھا هْ واستمر ألنن قول : (اخدن على نفسي 


عدارتې محشوة منذ وقع اي من جراء ذلك ما وقم» ۰ 
ام رقت نفسي اف أن بقص علي ذلك الحادث فقال فت 
ل ته اشهر فی ي اسرة صديق لي في الريف » وکان في حوزتي غدارقان 
a‏ ا أحدم ايحا حه > الما ً ففي عصر 9 من ااام مسر 
م 2 خاطر ی ٤‏ ۽ السسب ل اعلہه ان داه)ا سبد همتا الايلة واا سحتام 
ا فدفعتهما الى الملام ليجلوهبا ويحشوهما ٠‏ فلما فرغ من 
إُ رة الى فتاة خادم رند أن صضفها مز احا ودعاة ٠‏ فقضى 


اله اَن طاق العدارة و تصسب دمعی امتا فتد هب با بها مها 5 لقث ما 


0 


ت من کول الفناة وشكو اھا 4 ت غر مت من العلاج لجر اح 


1 


فکان 
ا | على ١ن‏ کاله ٭ > اشد الله آل ادع في ۽ تي سلاا E‏ 


4 


تعد الساعة +دو ولک اذا لقم أ لج له او ددفم ال والله قد چچ 
اس Es a * e‏ 


co arate ne 2 Ret STL OCELAN ETARA ena met 


E چ‎ ۹ tw 
والقعت قمضهة من الحشيشس أو فسان‎ ٠ سے تة عل تة‎ ١ 
ا‎ ۹ ۹ 
صعار , والارالة آ ل ديه لكر ة سن آ ت وہ‎ 
و و °“ اجا‎ 
۹و‎ 


عنا علمه فما تدري تفس ما يخبىء لها الغبب من مقدور الخطر؟ ولكن »٠١‏ 

ستعام اني احب هذا الرجل وأجله الا AES E‏ 
ویکثر من ادرا كاه واا اه ا ان ان لل قاغدة واد 
ولکنه رجل صدوق عدل بضن بالحق ان یمسخ او یشوه » فاذا ما ظن انه 
هحم بالكلام من غير تريث » او القى الخبر على رسيلاته ٠"‏ من غير 
تشبت » آقبل یحدده ویجوره » فیحذف منه ویضیف البه حتی لا بکاد یدع 
من الفكرة الاولى شينًا ٠‏ 

وجد اإفرصة سانحة ومجال القول واسعا فدقق البحث وعسق 
الموضوع على عادته ٠‏ فتركته بقل وأسلست نفسي لبلابل الصسسسدر 
وهواجس الهم » ثم اتنبهت مذعورا فصوبت الغدارة الى ما فوق عيني 
أليمنى من الجبهة ٠‏ 

لتت هذه الحركة الباغتة نظر آلبير الي فوضع الغدارة من بدي وقال 
ممتعضا : ما معنی هذا ؟ فقلت له : انها غير محشوة ء فقال لي : ولو 
كانت كذلك فما معنى هذا ! انا لا استطيع ان أتخيل انسانا يبلغ به 
الحمق ان سزق رأسه برصاصة ء ان هذه الفكرة وحدها تشعر قلببسى 
خشسهة وفزعا ؛ 

فصحت به قاثلا : ما بالكم ااا ل ادون دون ا 
اذا قلتم : هذا حمق وذاك عقل » وهذا طبب وذلك خبيث ؟ ما نفع هذه 
الكلمات وما آثرها ؟ هل استنبطتم دخائل النفوس واستخرجتم مخبآات 
الامور ؟ ام هل استجليتم غوامض الاسباب التي اتنجت هذه الاعمال 
وجعاتها قضاء لا مرد له ولا محيص منه ؟ انكم لو فعاتم ذلك لما تسرعتم 


ممت ا اہ توک کم ی تومت س ج م ی ا ت کے بیو م م 


کت کن ا 
۸ _ آالقی القبر على رسیلاته ۰ تهاون به . 


A. 


في الحكم ولا تعرضتم البخطاً ء 
فقال آلبير : لعلك توافقني على ان من الاعمال ما يعد جناية مهسا 
تكن الاسباب التي بعثت عليه ودفعت اليه ه فلمت البه قوله اقتناعا به » 
ولکنني عقبت عليه قائلا : انى لاجد كذلك لهذه القاع دة شواذ ء 
فالسرقة جريمة » ولكن الرجل الذي وجد اهله وبنیه بتضاغون ٩‏ من 
الحوع.» وترامون فى اضان اة مى النلفوت: ۳ ودفته اة 
في انقاذهم الى السرقه » بستحق الرحمة ولا بستوجب العقوبة ء من ذا 
الذي يبتدر بالوقيعه رجلا رآى بعينه المنكر على فراشه فملكته سورة 
العضب وازدهته نشوة الحمبة فقتل الزوجة الخائنة والمغوي الدنيء ؟ 
ومن ڌا کون اول الراجمين فتاة استسلمت لمحظور العرام ومقدوره وهي 
في عماية إللدة وسكرة ة الحب ؟! ان قوانيننا نفسها وهي المتحذاقة المتصلبة 
ندر کھا الرحمة في مثل هذه الوا ا 
فقال آلبر : هدا شىء آخر یختلف کل الأخنلاف عما نقول »ء فان 
الرجل الذي يتملك هواه قباد » بسلبه عقله ورشاده ء واذن لا ننظر اله 
الا كما تر ا١ا‏ لی سکران او محنون ؛ 
فصجت به باسما : لله ائئې اها العقلاء والاخلاقيون ! تنظلون هادثين 
جامدين امام الهوى والسكر والجنون » تؤنبون السكير بلسان السخرمة 
وتدعون "" المحنون بد القت » وتتحامون جانبه وتصدون عن سسله 
فعل الكاهن » وتحمدون الله حمد قرسي عن خلقکم على غير 


. بتضورون ونصيحون‎ ٠ تضاغون‎ - ١ 
. السغوب : شدة الجوع‎ - ٠ 
. وتدعون المجنون : تدفعونه بعنف‎ - ١ 
سرائیل کانوا زمن المسيسسح‎ ١ الفريسيون : فرقة من بني‎ - ١ 


a‏ ي E‏ وبتظاهرون بالورع راء ومخادعة 4 فکشفی ستر هم 


۸۱ آم ار 


شاکلة هولاء الاس + 
لقد سكرت غير مرة ۽ وكانت أهوائي في كل سكرة تمت الى الجنون 
» ولم e‏ بل استطعت ان آخهم الى 
حا an‏ اضطر ٠‏ بعض الناس في کل زمان ان برموا الف داد 
والناغين السكر والحنون اذا قاموا اعمال عظيمة كان من المظنون ألا 
تصلل الها قدرة وألا علق نها سیب *+ 

كذاك في العياة العادية لا تحد أثقل على الاسباع ولا آشق عا 
الوس من ان قول الناس كلا رآوا رجلا قام بعل خطر او نبیل او 
مفاجیء : هذا سكران ! هذا محنون ! 

الا ان آولى الناس بالخجل لاولئك الذين صاموا عن المسل واسسم 
ينطروا » وسوا العجز عقلا حبن هسوا ولم بقدروا ! 

فقال آلسير : تلك احدى ترهاتك » وصورة باطلة من تصوراتك ٠‏ انك 
تبالغ في كل شيء ٠‏ ولقد اخطات هذه للمرة على الاقل في موازنتك 
الاتتحار وهو موضوع الحديث بالاعمال العظيمة ي وهيهات أن بده 
الناس الا خورا وضعفا » فان أسهل على المرء ان بذوق الموت مرة ء من 
ان تحمل مط طو لا الام الحاة المرة 4 

ق ا ملكت نفسي ورددتها على 
ما تکره ء فانه لا شيء ملأ لحوفى غبظا من اٿ سادرن ى المخاطب برآي 
ار ۷ نار ن می دل لی عن غر Sn‏ 
اله من سوب داء قلبى وأعماق ضميري ! على ان ذلك ليس بدعا من الامرء 
فلقد سمعت كثيرا وغضبت كثيرا فما نفع السكوت ولا أجدى العضب ء 

رددت: علی. آل فی شىء من الحدة قلت له : آتدعو ذلك خورا 
وضعفا ؟ اني أعيذك بالله أن يخدعك ظاهر الامر ء هل تستطع ال 
بالقضهف شعبا رسف فی قيود الاستداد » وش تحت نر الاستعباد ¿ 


A^ 


اذا انفجر فى وجه المستيد فكسر آغلاله وقطع سلاسله ؟ ام هل تجرؤ على 
ال تصم بالوهن رجلا راعه أك يرى بيته طعسة للنار فاستجمم قواه وحمل 
من الاثقال ما بعجز عن تحر که وهو آمن هادیء ٩‏ بل کیف کون خوارا 


٠ ۹‏ ۶ ۰ ت ۰ ا ۾ هھ هه ت , ا 
ضعيغا من آهين في نفسه » فعصفت النخوة في رأسه » وأخرجه العضسب 


عن طوره » فحمل على ستة قران فنشرهم على الارض تثرا ؟ فاذا کان من 
يئر القوس يدغى قويا »فلس شى ضعيةا من بقطعها ؟ واذا كان اليد 
العظيم دليلا على القوة » فكيف نكون الجمد المضطرم الحاد دليلا على 
العف ؟ 

فرشقني ألبير بنظرة ثم قال : خفض عليك فليس فى الامر ما 
عضب ٠‏ ان المثل التي سردتها ليست على اني ابرهن الاشياء بطريقة ٠‏ 
اقرب ا اهر اء وألهدر ٩‏ فلننظر تعد ادا کا نستطع ان تحر دطر دة 
اخری سر ما هحس فی خاطر المنتحر نما تعفد اله على ان بلقی ئی م 
العياة عنه وهو على الحسلة مقبول الحمل محمول الثقل : فان ممن ' 
ھا ٠‏ 

ان الطسعة الىشر يةه محدودة » فلا تتحمل السرور والحزن والالم الإ 
بقدر + فادا لفت وق ما تطی و حملن اك مما تستنطیح م فد حه | 
الحمل وآدركها الاعباء رر ه فليس العرض اذن ان نعرف الرجل 
قوي هو أ ضعيف ٠‏ وانما سانا ان نعرف هې قوی على ان تحمل 
مقدار الال ٤‏ وسو اء عند فا اکان دلك» لا لم مادا ام اديا ج 

وقصاری القول اني اجد من الغرب أن یسمی جانا ٥ن‏ فتل نقسه ‏ 


2e 


.. 


ولا بسمى كذلك من قتاته حمى خبيثة ! 


کے فترزح ٠‏ تسقط أعياء . 


AY 


وکان حالهما فی الحكم واحدة 


فصاح آلبير قاثلا : لقد رمت را ديعا *"“ » وخالفت فيه الناس 
جمیعا » فقلت له : لیس الخلاف على قدر ما تظن » فانا متفقان ولا ریب 
على انهم اطلقو ا.الذاء الشات(" على كل مرض نهك الجسم وبهمد 
القوى ويحل العزيمة ويدع امرض وقذا "١‏ لا شوب اليه جسمه ء ولا 
بعود ية حال عزمه ء فلنطبق حال الجسم على حال الفكر » ولننظر الى 
الرحل وقد ضاقت حدود فکره »> وحتصرت قوی عقله » کف اثر في 
ذهنه الانفعالات » وتستقر به الافكار » وتتصرف هه العواطف » حتى 
بنبعث من قلبه هوی لا بزال بعظم وبقوی حت بحرمه نعمه الهدوء ویسلبه 
قوة الفكر وفضى هه الى الموت ء 

ان من ا الع ان بحاول العقل الهادىء شرح هده الحال او ارشاد ضذا 
البائس ي فان الصحيح المعافى لا بستطيع ان e‏ الضارع بنفحة 
E I Eh‏ 

رآى آلبير اني آعم الكلام ولا أخصصه » فذكرته بحادث فتاة وجدت 
بالامس غربقة وقصصت عليه نباها : 

ررفتاة طبة النقس ء عدبة الخلق » دبت في مدارج الخدمه وشت » 
تقضي الاسبوع بعد الاسبوع في اعمال واحدة وح ر کات متشانهة » ولا 
تعرف ف مع الحياة ولهو العيش الا ان تخرج مع أترابها في بعض ايام 
الآحاد الى ضاحية المدينة » وعليها ما اقتنته بتدبيرها من حلي وزينة » ترفه 


ا e‏ 
ناز ے الداع الشات . المعحز عن ١‏ حر كه . 
AE‏ 


Af 


keg nro 


عن النفس احيانا بالرقص في ابام الاعياد الكبرى ٠‏ وما بقي من أوقات 
الفراغ تقتله بالحديث الى جاراتها في اسباب مشاجرة » او في اغتیاب 
امرآة ء ولكن طسعتها الحادة » وتفها الهاكحة » وملاطفة رتخا لها ٤‏ 
آشعرتها بالحاجة الى لذة أخص وسرور اتم ٠‏ فأصبح لهو ها السابق في 
نفسها تفه المذاق عدم اللذة » حتى واجهها القدر يرجل من رجال اللهو » 
فاندفعت اليه مرغمة بعاطفه خفية لا تغالب » ووصات به مذ عرفته اسبات 
رجاتها > ونسيت العالم بآسره » فلا تسمع غیره » ولا تری سواه » ولا 
قحس الا ااه » فهو وحده الموجود والمعبود والمشتهى . 

لم سد طباعها عبث الدلال ولا سخف الاعجاب » فمضت الى العامة 
المرجوة لا تلوي على شيء ء» طمعت ان تملكه » وآن جد فى الاقتران به 
ما بعوڙها من اساب السعادة > وان تذدوق ما تبغی من لذاقذ الح.اة 
محموعة في وفت واحد ه وعود متكررة طبعت اما نها بطا یع اليقين »> 
ومداعبات جرئة هاجت رغالبها » وملكت على نفسها مذاهها » فغرقت 
في بحر من الذهول » وسبحت فى جو من السعادة ٠‏ 

ی د ار وی ویر کی ی ی ر 
الصبر منزع ٠‏ فلا فتحت ذراعرها ونهضت تعانق الامل » وتضم السعادة» 
وفل :القوز ) ادا بالحب قد ذوی وبالحبب قد رحل ! 

ها هي ڏي مسلو ية العاطفه مفقودة الرشد واقفة على شفا اللحة 
يكتنفها الظلام من كل جانب » وليس لها في حاضرها عزاء ولا من 
مستقباها رجیه ! غادرها من تحب وهو الذي كانت تعيش لاجله » وتتعلق 
من اسباب الحياة بحبله » فأعماها اليس وأضلها القنوط فلم تر ذلك 
العالم الفسيح الممتد ء ولم تفكر ان في الناس عوضا عمن هحر » وخاما 
ممن غدر » بل شعرت أنها وحدة العالم > وطريدة الدهر ء فدلهها الحزن» 
وجاش في صدرها الهم » فالقت بنفسها في اللحة ليدفن الموت آلامها ؛ 


A8 


كما دفنت الحاة آمالها» ٠‏ 

تلك اا آلبير حال هذه النائسة وهي حال کشر من الناس ! آفلا تجا 
E O E‏ 
من ذلك التيه الذي تتصارع فيه القوى وتتنازع فيه الطبائع ء٠‏ لدلت كان 
اموت امرا محتوما لا دافع له ولا وعي منه ء 

يا بس لن قول حين برى هده البائسة في وسط اللجة : ريا لها من 
حمقاء ! کان خيرا لها ان تنتظر ۽ فان الزمن بلسم القلوب الدامية ء ولو 
صرت لهذا الخطب لتدد اسنها > ودد ا > ووحدت فى الاس 
الخلص الامين !» ذلك ولا رب آشبه بقول القاثل و a‏ من 
EE A O o O‏ 
a‏ فوران دمه » لکان الیوم حیا برزق !» ۰ 

لم ير آلبير تشبيهي واضحا جلا » فوجه الي بعض اعتراضات منها 
انني لم تكلم الا عن فتاة سادجة جاهلة » وانه لا بستطع ان بهم كيف 
عدر في ثل هاه الحال رجحل ذو عقل وبصيرة بعيش في داثرة اوسع “ 
ودرك شاقب رآنه وئعد نظره حقاثق الاشاء وعلاتقها ؛ 

ات 2 E‏ الانسان هو الانسان في Ea.‏ 
وان قلىل الدكاء الدي آوتىه لا يعني عنه فتیلا اذا ما تحکم هواه وهاحت 
مبوله ورآی نفسه محصورا في حدود الاأنسانية ومازقها ٠‏ وأكثر من 
ذلك ان ١ء٠‏ لندع بقية الكلام الى مرة اخرى ء ثم اخذت قبعتي ونهضت 
والقلب مفعم زاخر ء ثم افترقنا وكلانا لا بفهم صاحبه ء وكذلك الاس 
في هذا العالم قلما فم بعضهم نعضا ! 


A 


ليس في العالم ما تحعل الانسان ضرورا اإأخه اللانسان الا المودة ء 
أشعر الشعور کله ان شرلوت کان ,بحزنها فقدي » وآن اطفالها ما کانوا 
بفکرون الا في عودتی ي اليهم بعد الد ء 

ذهبت اليوم الى شرلوت أصلح بيانها فلم استطع ان أن ۾ العمل » لان 
الاطفال ارادوا ان آقص عليهم حكابة من حكابات الجان » وشرلوت 
ڪيا عابت الي ان سرهم «ارضڀهم ء ققطمت لهم خيز عصور هم 
(وقد. اصبحوا يفضلون تناوله من يدي على تناوله من بد د شرلوت) تم 
فصصت عليهم حكاية «الاميرة المخدومة بيد مسحورة» وهي من من آحسن 
القصص وآغرب الانباء ٠‏ وأؤكد لك يا صديقي | ا ا 
e‏ آدهشني وآثار عجبي ما اري من تأثر ذلك 
فيهم وساطانه عليهم ‏ حتی ادا ما اضطر ا ی ن او التزند 
فحكيت الحادثة على غير وجهها الأول قالوا: لقد روتتها من قبل على غر 
هدا الوحه ٭ فاا أروض تفسي الان على ان آسرد الحكابة سردا دون 
تنيير ولا تحوبر كما تسرد حبات السيحة ٠‏ دلي ذلك على ان المؤلف الذي 

E a 
نفعه ي فان الطبعه الاو لى صادفت نفوسنا وهي طيعة مستعدة > والناس‎ 
ن بصدقوا ما لا يصدق › ويعتقدوا ما لا بحقق ي فاذا رسخت‎ E 
هده المعتقدات في آذهانهم ء وبلغت حظها من ايمانهم » فالويل كل الويل‎ 
. و تحاول اقتلاعها‎ ١» لن برد محوها‎ 


۸ اغ سطس 1 


€)» ۳ “f 2 ا‎ ٩ 0 ااك‎ ٣ 
4 آکذ لكت فس اله ان ۴ کان مصدرا أسعادة المرء و رخارف‎ 


AY 


قلبي بالطبيعة » ويغْمر تفسي بالنعيم واللذة » ويجعل كل ما يطيف بي جنه 
a le a O‏ 
ق اى الوادئ الخمتيب وما كفا ن من الهضاب الخضرة E‏ 
شيء حولي ينبت ويزهر ٠‏ وحينما كنت آبصر هذه الجبال الط اة 
اأُشحار الدوح من اسافلها ا اعالنها » وتلك الآأوده المظلة محاننها 
بالعایات الانىقة 4 وذلك النھر نساب ھا دا سن مات القصب الق 
وتثرآءى في جوانبه كلك السحب الحميلة oT‏ 
المساء م e‏ جي اغا رندها موات العاية حمعاء 6 TT‏ 
الارض ببصري ا الاشنان OF)‏ منص ا من e‏ اللدة 
والرتم “٠‏ ينبت فوق سفح الأكمة القاحل TT‏ 
ذلك َ المقدس وتلك الحاة القو به في باطن الطبيعة ي اقول حينما 
کنت اری وأسم هذه الاشياء کان قلبي بحيط پيا ويميما بيا شت من 
قلبي من ار الى ٠‏ دحل الى اد شوو الال الا ا 
تنحرك في تفسي فتملأها حياة جديدة ٠‏ 

کنت اری حولي الأطواد ٠‏ الشاهقة ترتد عنها الإبصار کله ٭ 
وآمامي الوهاد العمسقة تقتحمها السيول غب العاصفة » وتحتي الانهار 
الطامة حدر أمواحها مسرعة » وأسمع الآكام والآجام ترن أجوافهها 


۱۳۸ الاشنان : نبات دقیق نبت O E OT‏ 
1۳۹ الرتم : نبات بقاي ذو زهر أبيض او اصفر . 
ال 


رنينا » وآنظر في أحشاء الارض فاجد القوى الطبيعية الخفية يعمل 
دعضها في عض فتتولد وتتجدد ثم تفيض وتنتشر فوق الارض وتحت 
السماء » وأبصر انوا eS‏ 
شتی وصور متباينه ٤‏ ويني آدم بلوذونٰ جماعاتن بالخصاص والاکواخ 
نم پېتنون منازل ثابتة وبتخیلون انهم پهیمنون على العالم کله ! 
مسكين ايها الاحمق ر ا 
في جميع الكائنات ‏ من صياصي الجبال المنيعة الى آغوار الفلوات 
المحهولة » ومن بدابة البر الى نهابة البحر _ ينبث روح الخالق الازلي 
الذي لا بنقطع ايجاده » ولا سطىیء امداده » ولا تحرم ذرة من ذرات الهباء 
کک آه ! کم تمنيت في ذلك الزمن ان اقطم 
ز الفضاء ء على جناحي داك الكركي الذي بطي فوق رآسي فالخ 
الىحر الخضم الذي لما بکشف رد الاضيان لأشرب من اللانهاية 
کاسا دهاق ٩۱٤‏ تبسط القلب وتنعش المشاعر ! وأشعر لحظة واحدة 
- على قصوري وضعفي _ س بنقطه تجري في دمي من سعادة ذلك 
الموجود الذي بخلق کل شيء في ذاته وبذاته . 
آخي ان ذکری هذه الساعات الداهبة لأخلق ان تردنى سعيدا ء وان 
يا أبذل من الجهد في احياء أثرها الاسبى في قلبي وشرحه لك ليسنو 
بنفسى الى اعلى من مكانها ! ولكنه واأسفاه بجعللي أشعر الان بسوء 
حالي وحرج موقفي ضاف مضاعفة ء 
بخيل الي ان قد هتصرت الستور وانحاست ٤١‏ الححب مام 
اح ل ی ا 


١ (‏ - دهاقا : مملوءاً . 
1۲ وانحانت انگف ‏ . 
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ضيقة امامي وقبر فاغر ٠”‏ فاه الي ء 
هل تستطيع ان تقول : «هذا الشيء موجود» وآنت تری کل شيء 
يمر ويختفي اتر ع ن اح البرن 2 ودن ادو او تطول حصاته 
حتی تخمد قواه وینطفیء سراجه ! آما ستلعه السيل الت “١‏ وددفعه 
التسار الجارف حتى يمزقه على صخور الحياة ! ٤‏ 
لا تمر لحظة من الزمن دون ان تفنيك انت ومن حواك من اهلك ٠‏ 
ولا تمر لحظة دون ان تدمر TT‏ ا 
التنزه ماشبا وهو ابرا ما کون يودي تحباة مثات من الد دان الصعبرةء 
٣‏ واحدة من خطواتك تدمر عشرات من مساكن النمل وقد تجسل 
تاها رهقا شد دا » وتسحق هدا العالم الصعير النشيط سره * 
کک يؤثر في” وبق علي ما ارى من مصائب العالم النادرة التي 
تجتاحکم ٤‏ ولا الفيضال الذي بمو قراکم ٤‏ ولإ الزلزال الدي خسف 
مدائنكم » وانما هو تلك القوة المدمرة الكامنة في الطبيعة جمعاء ‏ تاك 
القؤى التي لا توجد شتا الا ليهلك ما بجاوره ويهلك ء 
كذلك اسبر فى هذه الحياة يميد بي القلق » ويجيش بصدري ي الهم» 
السماء والارض وما فيهما من القوى الفعالة فلا ارى الا وحشا هالا 
باکل ابدا کل شيء » ثم لا بعید.خلقه الا لیعید اکله ۰ 


۲ آغسطس . 
عبثا كنت ابسط ذراعي" الها ساعة استيقظت صباح الرم من حلم 


_ فاغر : فاتح . 
٤‏ - الاتي : الجارف . 


| 
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ماهر ملم ! وباطلا كنت ابحث عنها في الليل کی رودي وقد آوهمني 
الحلم السعيد البريء اني جالس معها في المرج نمسم بالحديث اليها ء 
«القيل يدها ! وآلهف نفسي علي وآنا ین ال راان آتلمسها 
في السرير ضلة فترجع الي هده الحركة مشاعرى بغتة فأستقظ ء. 
یج ٩۵‏ می قبي اروب سیل می لدی ٣‏ ا 
سف * النظر في صفحة الغد فلا ارى | الا سو ادا يفا وظلاما مخیفاء 


انا تعس منكود الح ا دم وک 
حواسي المضطرمة » وآ آل بي الهم الى همود لازم ٤‏ واضطراب دائ ه ‏ 
استطيع المكث فارغا » ولكني غير كفء لعمل ما ٠‏ عدمت السا نة 
والخال > فلا تزدهینی اعاجیب e ae‏ 
o‏ ۰ کل شيء بعوزنا ولا رب | ادا ما ۱ اعوز تنا انقسنا ه 
شید الله اني تنيت مرارا ان اکون اچږا لیکون لي فضي الصباح جين 
آستيقظ شيء او مله وضرورة تدفعني الى ما اعمله ۰ وکثیرا ما آغرط 
کک e‏ ا ا ا 
e‏ اليك واللسى 
ay ET‏ 
السۋال كما تؤکده لي انت نت وکما آعتقده انا ۰ فاني اری للوزیر أنعطا فا 


. لجس ۰ بنفجر‎ - ٥ 
. أسدده وأحده‎ ٠ س اسف النظر‎ ۱ ٦ 
. حمع أضبارة وهي الحزمة من لصحف‎ ٠ ا ا ي‎ ۷ 


5 


الي منذ طويل » وطالما نصح لي ان شل نفضي بعل ما ء ولا أكذبك 
فقد هممت مرارا ان أفعل » ولكنى اذا استاتفت الفكر وتسافت الاظر 
ا ال او ا ها الو 0 اا ف 
للسرج واللجام » فکده فارسه وعناه حتی اصب 9 لدو وار کت 
مفاصله » وقفت حاترا لا ادري ما اصع » ولكن رويدك با صدقي ! 
ليس ذلك الطموح الذي أحسه في نفسي الى تغير الحال وتبدل الامر 
قلقا باطنا ومرضا دخیلا سیصحبنی الى کل مکان ؟ 


۲۸ اغسطس 


لو ان ما بي من الداء برجی برؤه » لكان في كرم هؤلاء الناس 
ووو " 

کان هذا اليوم ذكرى مولدی » فما كاد الصبح بفتر حتی صبگحني 
رسول ألير بصرة صغيرة » ففتحتها فاذا فيها عقدة من العقد الورديه التي 
کانت على منطقه شرلوت بوم لقیتها اول مرة وقد سالتها اباها E‏ 
ومحلدان من القطع الصغير فتحتها فاذا هما ديوان هوميروس من طبعه 

«ديتيطس» وقد كنت ارغب في الحصول عليها منذ طوبل لاستيدلها بطب 
ار نستي» فا نها ی در اغ کلما خرجت اتنزه ء فانظر کیف يدنوني من 
منالي » ويصلول يدي مالي ! وکیف تحينون الفرص هذه الالطاف 
الودية » وهى آثمن الف مرة من تلك الهداا الفاخرة التى شفعها الأعحاب 
E aa‏ 


۸ - الجمام ١‏ الراحة . 
٩۹‏ _- لصب حلده : لزق باللحم من الهزال . 


۹۲ 


أنحيت على تلك العقدة بالقبل » واستنشيت فى كل قبلة ذكرى ما 
نعمت به في تلك الايام السعيدة على قصرها من غفلات اليش ولحظات 
الأنس ي تلك الايام التي لا تشرق في سماء العمر الأ مرة ! 

كذلك يا وليم أزهار الحياة لا تعمر طويلا » وان كثيرا من تلك 
الازهار ما و رك اا وان ا منها ما يصلح فينتج ثمرا » 
وقليل من ذلك الثمر ما بلغ يوم نضجه وينعه » على انه بقي من تلك 
الشمرات ما يكفي فمن ذا يستطيع يا صاح e‏ 
هده الثمار البانعة فیدعھا تعطب دون ان تتمتہ ج بها وينعم ؟ 

N TT TTT 
i اتسلق الشجر في بستان شرلوت وني يدي مجناة او عصا طويلة فارمي‎ 
ها على الافضاد م الكتن ور لون وافة ا فل لشرد ا د‎ 
! ما مسقط من الثمر‎ 


۰ آغسطس 


ويلك ايها البائس ؟ لعل بك مسا من خبال ل ! آلست تخدع نفسك 
نفسك ؟ ١‏ الى أبن قودك هذا الهموى المبرح الدي استحکمت قسوده 
وتىاعدت حدوده ؟ 

أصبحت يا وليم لا ارفع الصلاة الا لها » ولا أتخيل الا صورتها 
وشكلها » ولا انظر ما حوالي“ من الاشياء الأ مضافا اليها ومرتبطا بها ء 
وتلك حال تشعر النفس بالسعادة حينا ۰ فاذا ما زعت من جوارها »_ 
وحيل بيني وبين استحضارها » فلا تسل عما يملا العين ظلاما ويشعم القلب 


۰ ب اشاح بوجهه : اعرض. . 


۹۳ 


وحشة ! آواه يا وليم ! لو كنت تدري اين يذهب القلب بأخيك في اكثر 
أامره ؟١٠٠ء‏ حينما أجلس اليها ساعة او ساعتين آمتع العبن نقسامة و جهها 
ورشاقة حركاتها »> وآشنف الاذن برقة عبارتها وعذوية كلماتها » تشعر 
مدارکي شيا فشيئًا بتوتر شديد وضغط عنيف » فيظلم بصري ٠‏ وشقل 
سمعی » وآحس خناقی بضسق کانما اخذت به بد قاتل ! فيحهد القلس ان 
بخفف من ارتباکي » وينفس عن ادراکي » فیثور ثائره » ویشتد وجیعه » 
ولا يزيد الامر الا اضطرابا وقلقا ه في اكثر ابامي لا ادري يا وليم آفي 
هدا العالم انا م في عبرت » نعم آعرف نفسي »> وشوب الي حسي »› 
ا 
فلا آغمر يدها سیل دموعي » ولا آخفف بحديثها حر ضاوعي ۰ حندد 
آهيم على وجهي في الحقول والاوده¿ وآجد من اللدة ان أ انان حلا 
صعب ك ٥او‏ اخبط في سط 
الادغال الشواجن "“ » فيدمي الشجر جسمي » ويمزق الشواك قدمي 
وهنا أ ا وکم مرة قعد بي الاعياء والظماً في 
الطريق فأستلقي ENN‏ نحت الليل في الفابة المقفرة 
ا ی جلع شجرة ة عوجاء ! اجلس با وليم لأهاون قاسلا رجي المرضوضة 

والبدر في کبد السماء ء بلألا فؤق رآسي » فتآخد ني عیناي في دلت الضو ٤ء‏ 
المريب فانام نوم اللاغب القلق “٠١‏ ! 

آواہ ا ولیم ! ان الاعتكاف في حجرة ضيقة موحشة » والتمطق ٠‏ 
دمنطقة ذات آشوالك حديدية قاثمة » وتعدب الجسم باللسنة الح ادة 
النأفدة » لاروح لنفسي من هذا العذاب الذي u‏ وضو ها ٠‏ 


TE RS alt‏ ر اھ اا 
0 الشوأجن اللات الطو بل إل التشاباف 5 
E e‏ اللات التعب 
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وداعا با ولیم ! اني لا اری لهذا الشقاء المبرم غابة ال القن ډ 


ي 


سیر 


جل ! لیس من السفر بد ! والحمد لله على ان آخرجتني من عمابة 
الحيرة الى نور اليقين »> فقد مضى علي" خمسه عشر عاما وأنا آفكر في 
تركها ء ذلك امر محتوم ء لقد ذهبت الى المدينة ثانية تزور احدى 
صواحبها ٠٠١‏ و ٠٠١‏ لا بد من السفر ! 


۸ سېتمیر 


لشد ما آكابد الليلة يا وليم 1 غل اتی الان استطيع ان تحمل كل 
شيء ٠‏ اتني لن اراها بعد ! وليتني اطي اليك » فارتمي بين ذراعيك > 
لأشرح لك باتفعالاتي القاتلة » ومدامعي الهاطلة ج ما هاجم قلبي وتشعب 
خاطري من العواطف ! انا أتململ أرقا وقلقا » أستنشق الهواء فلا اجده» 
وآلتمس العزاء فلا اناله ء ولا آتنظر غير الصباح » فان الخيول ستغدو علي 
مطلع الشمس + والهف تفسي ! انها نائمة نوم الخلي المادىء لا تعلم انها 
ا 
فارقتها الليلة مرغما بعد ساعتين قضيناهما فى الحديث ملكت فهما 
تفسي » وكظمت علي جرتي “ حتى لا ينم ظاهري بما أقصد » ذلك ان 
آلبير وعدني ان يكو داهو وشرزلو تفي الدقيبة بيد الفا ۽ توا » 


_™ےے 


19 ټ E‏ ۰ 2 9 @ 
عو ص طر ف مختص بالنفي بمعنى بدأ وهو لاستفراق 
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. کظم على جرته : سکت على ما في جوفه فلم بتکلم به‎ - ٥ 
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فسبقتهما اليا ۽ ووقفت على مشرف تحت سرحتين من شجر القسطل ٠٠‏ 
شيع به التهار ببصري وهي ترب لاخر مرة على مرآي خلف ذلك 
الوادي الضاحك » وهذأ النهر الهادىء ؛ ولکم وقفت انا وهي في هذا 
اللكان جنبا الى جنب نطالع معا هذا المنظر الجميل ! أما الان !٠٠١‏ 

کت اشن فى دك ال ال غاي ر ا ا ا وت 
تح اکر این عاد ة٠‏ ا ارفا کن ووت 
باجتماع هوانا على تفضيله عظيما » والحق انه من آشد ما رأت عيني جمالا 
وسحرا ٠‏ نحد لاول وهلة بين اشحار القسطل منظرا واسعا ممتدا ٠‏ وقد 
آذ آئی اوصفت ل کی رمال کل عدا وت ل کت د ار 
نفسه اذا ما ققدم ا الزان الباسقة » وكيف 
بدهام ۳“ الممشى قليلا قليلا بالخضرة النضرة كلما خاض في أحشاء 
الأجمة المتصلة به » ثم بنتهي كل ذلك بسور صعير تشعر عنده بسحر 
العزلة وتأثير الوحدة ؛ 

لا ازال اشعر بذلك التأثر الذي احسسته حين دخلت هذا المكان 
اول مرة اتان به من شر الظهرة ٠‏ ففد جيل الي ان هذا المكان لي مالف 
ومعهد ي وأحسست اي في هذا الموضع سأشرب اما شهد الحاة واما 
اتا 

مضى على نصف ساعة وأنا أغذي النفس بهذه الخواطر الحلوة 
المرة : خواطر الاجتماع والافتراق ء وقد ذهلت عن كل شيء » حتسى 
سمعت وقع آقدامهما قباغدين الى المشرف ء فدلفت النهما مسرعا »> 
وتناولت يد شرلوت مرتجفا وقكلتها » ثم صعدنا جميعا الى المشرف ٠‏ 


. القسطل : شحر الكستناء «بو فروة»‎ ٠١١ 
. بدهام : يسود قلیلا قليلا‎ _ ۷ 
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وما علوناه حتی رآننا القمر بازغا وراء الهضبة الشجراء » فشا 
تنساقط الحديث في موضوعات مختلفة حتى بلغن ا الأجمة المظلمة > 
فواجتھا شرلوت ثم جلست ء وجلست انا وآلبیر الى جانبها » ولكني كنت 
من الاضطراب بحيث لا آستقر في مكان » فنهضت ووقفت ازاءغا شم 
مشيت طولا وعرضا ورجعت فاخذت مجلسي ء تلك كانت حال 
اضطراب وحم لا يطمئن عليها الخاطر ولا تهدا فيها النفس ء. 

لفتتنا شرلوت الى جمال ضوء القمر » وقد نار امامنا الممشى كله الى 
اقصى اشحار الزان ¿ فاذا منظر راق يملكت الابصار ويجلب الافثدةء وقد 
زاده اثرا وروعة أن ما حولنا كان في ظلمة حالكة « سكتنا ف 
بدأت شرلوت الحديث قاثلة : «ما مشيت ليلة فى ضوء القمر الا تذكرت 
من مات من اهلي » وتفكرت في امر الموت اة الاخرق انا بحا 
انيه « ولکن لیت شعري پا فرقر هل نتراءی وتتعارف ؟ ما راف فی هذا 
الامر ومادا في حسك منه ؟» قالت ذلك بلهجة سامية مؤثرة ء فقلت لها 
وقد اغرورقت عیناي الدمع : ستتراءی ا شرلوت ! آجل سنتراءی في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة ٭ ثم لم استطع ان آزید على ما قلت حرفا . 


98 ۰ 


نذکرهم بلسان وامق وقلب مشوق ؟ آه ! ان خال آمي لا برح طاتا 
حولی کلما جلست فى تلك الليالى الهادثة وسط اطفالى وأطفالها » وقد 
ازدحموا من حولي کا کانوا يزدحمون من حولها + فأرفع الى السماء 
طرفي المخضل بدموع الاسف > وآتمنى لو تستطيع امي ان ٿلقي علينا 
نظرة من وراء الحجب فترى كيف قمت بما وعدتها ساعة احتضارها من ان 
اكون لاطفالها ما ۽ ثم هتف بها قائلة : معفرة با امي المحبوبة اذا لم اكن 


» 


۹ الام فار تر ت 


لمم مثل ما كنت ٠‏ على انني قد بذات لهم ما اسشطيع » فهم مکسوون 
معدوون فضلا عن انهم مدللؤن محبوبون ء لو كنت تستطيعين اتا 
القديسه العزيرة ان تري في اي مجتمع نحن نعيش ء اذن لشکرٽ الله 
وحمدته على ان استحاب دعاءك وتصل بكاءك > فبسط على اطفالك 
جناح رحمته > واضفی عليهم ثوب نعمته وبرکته» . 

قالت ذلك يا وليم ! ومن يستطيع ان بعيد عليك ما قالت ؟ وهل في 
مقدور تلك الاحرف الباردة الجامدة ان تعبر لك عن هذه الزهور 
السماوية لتلك النفس الملكة ؟ 

تحرك ألبير فقطع عليها الحديث بقوله : لقد هاجت الذكرى أشجان 
نفسك يا شرلوت ٠‏ انا اعلم منزلة هذه الذكريات من قلبك » ونصيبها من 
حك > الا اني آتوسل اليك ٠٠٠١‏ فقاطعته شرلوت قائلة : «انك لم 
تنس يا آلبير هاتيك الليالي التي كنا نقضيها جالسين جميعا حول المنضدة 
الصغبرة امستديرة » وآبي غاثب عنا في سفره > والاطفال قد أووا الى 
مضاجعهم » وقد کنت تحمل مك فی اکر الال کتابا مضدا تقر لنا 
فيه » فيلهيك عن القراءة حديث تلك المرآة المحبوبة الذي يمتزج بالقلوبت 
وسري عن الخواطر ٠‏ ٭ آلم يكن ¿ حدشها العذب افضل من كل شيء ؟ لقد 
كانت جميلة وديعة وطروبة نشطة ٠‏ ولا يعلم الا الله تلك الدموع التي 
كنت آذرفها حین آوي الى مخدعي جاثية الى الله مبتهلة اليه ان يجعلني 
شبيهه بها !» 

فخررت ساجدا على قدميها » ورويت بمدامعي يدها > وقلت : «يا 
شرلوت ٠‏ لتحل عليك وفيك بركة الله وروح آمك !» فضغطت يدي بيدها 
وهي تقول : «آه لو كنت عرفتها ! لقد كانت خليققة أن تعرفها» ٠‏ 
ی ی و ا 
لنفسي هو اسمى وأجل من هذا ء ثم سارت في حديثها تقول : « قد 


خر 


HT, 


ھھھ ب ټی ي 


ا ھی یرن الان ور ا حبق لم كن لأر 
O Ty‏ 
يحزنها غيز امر اطقالها ولاسما الاصعر ء ولا زهقت *“ الى الوت 
قالت لي : ائتني بهم » فاتيت بهم اليها ٠‏ فأما الصغار فما كانوا بعلمون 
شيا » وآما الكبار فقد أذهلهم الموقف ودلكههم الحزن فوقفوا جميعا حول 
سریرها ٭ فرفعت يدها الى الله ودعته لمم وبارکت عليمم ثم قبلتهم واحدا 
بحد واحد وآرسلتهم ٠‏ ٿم قالت لي : «آوصيك ان تکو: ي لهم آمسا» 
فوعدتها بذلك ء فقالت. : حمات نفسك با بنيتي بهذا الوعد كثيرا » فانك 
لاا تدرين ما قلب الأم وما عينها » ولكن دموع الشكران :والاسشتان ا 
طا لما سكبتها امامي تدلني على عرفانك معنى الامومة » وتقديرك عاطفة 
الحنان ٠‏ فهي لبنى امك ذلك القلل الرءوم ولك العين إJ‏ کلوء (۱۶۹) » 
وامنحى آباڭ اخلاص الوفى وطاعة الزوحه » فان فك سلو ته وعزاءه) ؛ 

ثم لبت ان تراه » وکان قد خرج ليخفي عنا آلمه الذي عجز عن 
احتماله « والهف تفسي عليه ! لقد کان الم ۽ بستوقد صدره والالم مزق 
أحشاءه ۰ وقد كنت ا أ E‏ ا 
فلما عرفتك آدتنك » ثم نظرت ألينا نظرة تنم على ما في تفسها من الطمائينة 
والامل في انا سنكون سعيدين م معا ء فطوقها آلبير بذراعه وقبلها قائلا : 
«آحل انا سعيدان » وسنظل كذلك الى الايد ء ) 

«وكان على ما تعهده فيه من رزانة ورصانة وهدوء مشترك العقل 
داهب اللب ء آما انا فقد ضاع رشدي وغاب صوابی ! فانظر ہا فرتر کف 
تفقد هده المرآة الى الايد ! إن من الصعب على ا تری اعزاءها 
وأحباءها بعوصون في جوف البلى وبقېرون في ظلام العدم + وآشد 


الناس احساسا بدلك الاطفال > فان اخوتى لبثوا بعدها طوللا بالمون 
ویشکون من «ان الرحال السوة )7 قد خطفوا ماما» ء 

ثم وقفت بالحددث عند هذه الجملة وانتصبت واقفة ٠‏ فشعرت كأني 
صحوت من حلم ٤‏ وأحسست أني مضطرب المشاعر مىلىل الخاطر > فبقيت 
جالسا قاضا على بدها ء فقالت : «هيا بنا »> فقد آن لنا ان نعود» » 
وآرادت ان تجذب يدها اليها فأمسكتها بقوة ثم E‏ 
وتتلاقی » ونتعارف » على ابه صورة تكول) ء 

انا مسافر بطوعی واختیاری » ولکنى كلما تذكرت ان ذلك الفراق 
الى الايد ضاق ذرعى باحتاله ء 

وداعا با شرلوت ! وداعا ا ألير ! انا سنتلاقى ١ء‏ فقالت بلهجة ا مازح 
الطرب : «غدا اظن ؟» اثارت كلمة «الغد» في نفسي شعوراغريا لا قبل 
لی تصورهہ » واآسفاه ! انها كانت تجهل ساعة جذبت بدها من يدي 
ان ١ءء‏ لقد هبطا الى الممشى وبقيت جامدا انظر اليهما ببعدان شيئا فشينا 
في ضوء القمر » ثم ارتميت على الارض واستسلمت للبكاء ٠‏ 

ثم نهضت بعته وعدوت الى اخر المشرف واطلعت فرآمت وها 
الايض يلمع في ظلام الزيزفون الباسق وقد بلغت باب الحديقة ٠‏ 
فبسطت ذراعي” » وتدفقت عواطفي من عيني » ولکنها كانت قد توارت | 
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الحزء لاف 


۱۷۷1 أکتولر ستاة‎ ٠۰ 


بلغت ذلك البلد امس فوجدت السفير معتلا » ولا بنادر الفراش 
بعد بضعة ايام » لو كان ذلك الرجل على شيء من سماحة الخلق ورقة 
الحاشية لسار الامر على ما احب ء ان المقدور يدخر لى فى بطون الغيب 
ما شاء من آرزاء ومحن » ولكن الله برزقني eT‏ الصضشس ١ة‏ 
والمرء بشيء من قلة الاهتمام يستطيع ان يتحمل كل شيء ٠‏ قلة الاهتمام! 


ا ان تسيل هذه الكلمة من يراعي » وهي لو كانت من خلقى 


واعجبا ! بینما اری کشر ان حولي سعداء بكفافهم ؛ وتبجحون 
بكفانتهم القليله » وفخرون بقر الحم العليلة ء أقنط أن من واي 
وياس من مواهبي ! اللهم ا من حبائي تلك القوى ومنحني هذه 


المواهب ! لم“ لم لم تسلبني شطرها وتبدلني بها ثقة النفس وراحة الفكر 


وهكوء الال صخل 1 فسیعدب الورد ويحمد األصدر ء قذ ادر کت 
ا ا وا د ای ا و عا 
القوم ورات ما لون و كرفت را و ع ی و 

بحا لي ٠‏ لا مرية اتنا ما دمنا مفطورين على ان نقارن كل شيء بأنفسنا » 
ونقارن اتفسنا بكل شيء » فسعادتن | اه و شقوتنا تتعلق بتلك الاشباء التي 
نرتسط بها ونقارنها ٠ء‏ ولذلك كانت العزلة أشد الاحوال خطراعلينشا 
وأكثرها ضررا بنا » فان مخيلتنا الوثابة بغريزتها الى درج الكمال ء الممتاجة 
بما يغذيها الشعر من صور الخيال » تتصور طبقات الناس كالمدرج شم 
تجعلنا ة في الدركة السفلى منه ي فيخيل الينا ان کل شيء ما عدانا احسن 
OSS‏ افضل وأكمل ء | 

Ss. Do 
a ونظن ان ما نقصناه او فقدناه یملکه انسان اخر » فنخاع‎ 
OT نلبس » ونسدي اليه کل ما نملك » ثې تتوج دا‎ 
وراحة وهمية تصرف عنه فكرة الأعنات والحهد ء وعلى ذلك تحد هدا‎ 
اللخلوق السعيد قد اصبح جماع الفضائلل التي خلقناها بأنفسنا‎ 
وأوحدناها ء‎ 

ونقيض ذلك انا اذا سرنا في عملنا غير وانين ولا لاهين وجدنا 
اتفسنا على الرغم من مصاعبنا وضعفنا قد شآونا الآخرين ونحن نسسير 
الهوينى وهم يسيرون بالشراع والمجداف ء 

وجملة القول إن المرء لا تعرف قمة نفسه بالحق‌الا اذا جارت آندادها 
في مضمار الحياة فلحقتهم او سبقتهم ء 


نوفمیر 
ندآت اجد عبء ألحاة بالنسه اف مأ مض س سور الحمل » وآرى 
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في كثرة العمل شاغلا عما بي » وآبصر في تعدد الوجوه وتحدد الصور 
مناظر جد ددة متنوعه تسلي النفس وتسري الهم ٠‏ 

قد عرفت الكنت ده جء وهو رجل تزداد له اعظاما وتحلة » كلا 
ازددت به عرفانا وخبرة ٠‏ واسع الاطلاع عميق الفكر غزير المادة ء الا 
انه على ذلك غير بارد ولا ثقيل ء يريك حدثه رقة شعوره وصلاحة 
تسه لغراس الصداقة والحب ء جذبه الي اني فاوضته ذات يوم فسي 
امر کلفت ان آفاوضه فه » فرآی من کلماتي اللاول اننا متفاهمان 
متفقاں » وانه پستطیع ان يکلمني بغیر ما یکلم به دهماء الناس ء ولا 
يسمح لي حيائي ان أتمدح با بعاملني به من صدق الاخلاص وصراحة 
اللهحة ء والحق انك لا تجد في العالم لذة اصدق » ولا مسرة اقوى 
من ان ترى قابا خالصا ينفتح امامك » ونفسا كبيرة تنكشف لك . 


14 دس 


طا لا آلمني هذا السفير وغمكني » وذلك ما كنت آتوقعه » انه رجل 
مأفوك مماحك يعييك ان بتابعك على ما تريد ٠‏ لا يتقدم الا خطوة خطوج 
ثم يتكلف في قوله » ويدقق في فعله » دأب العجوز الشرثارة » ومحال ان 
برضي نفسه او و برضیه غيره « احب ال اسیر على سجیتي فسي العمل » 
وآجري على الهامي في الكتابة » فآكتب ما اكتب دون تعمل ولا تنقیح ۰ 
ولکنه رده الي مشفوعا بتقریر وتعزبر کقوله Ty‏ 
نظرك فيه ء فان الباحث لا يعدم عبارة احسن » ولا اداة أدق» فأود حينئذ 
لو تخطفني الطير او تهوي بي الریح في مکان سحیق ! انه لا بريد ان 
ينس علا وفف > ولا علامة وصل ء وهو ألد العداء للتقديم والتآخر 

في الكلام كما بقع مني في الغالب + فأدا لم تكن الجمل جا ریه على شن 


1. 


التقليد » مسوقة على سلوب الديوان » استبهم عليه اللفظ واستغلسق 
دونه المعنى ء ان العل مع آمثال هذا الرجل لحمى الروح وأذى القلب ء 
على ان فيما ببديه الي الكنت ده جه من الثقة بي عوضا عن كل هذا ء 
ولقد صارحني منذ ايام بسخطه على هذا السفير لتلكؤه وتنطعه وقال : 
«ان هولاء الناس يكدرون صفو الحياة على انفسهم وعلى غيرهم ۽ ولکن 
لا بد ان نلبسهم على خشونتهم » ونسیغهم على کدورتهم » السار 
بعترضه الصل فلا بحد بدا من E PE‏ 
الحبل بكؤن اجمل وأسهل وآنضر » ولکنه کان ولا ید من اختراقه ! 

فطن هذا السياسي المتحذلق الى ان الكنت يؤثرني عليه فورم لذلك 
أنفه » وأخذ تحن الفرص لىد کره بالسوء لدي ء فاتصدى للدفاع عنه 
فلا بزداد الا حنقا وموجدة ء لقد استوقد غضبى بالامس اذ رماني انا 
والكنت بحجر واحد » قال لي وان القن ماب فى رن اا 
متصرف في ضروب الكتابة » متدرب اليد على العمل » ولكنما دعوزه 
O‏ 

ت لهجة وهيثه تعر عنهما هذه الحملة : «(هل : تشعر هذا السهم ؟» 

o TT 
٠ نحو ما يفعل هذا الرجل‎ 

رددت عليه قوله غضسان محتدا بان الكنت أجدر بكل اعظام وتحله 
لسسو اخلاقه وسعة مدارکه » ولم تر عيني رجلا مثله قد وسع فکره 
بأشتات العلوم » وملا ذهنه بمختلف الاشياء » دون ان يفقد تشاطه 
للاعمال العادة ء 

ولكن هذا الكلام كان على ذهنه المغلق وفكره البليد اشبه بالعبرية 
او الحر ه ثم انصرفت خشبة ان يطيل في هذا الهراء فيمك* روحی ٩‏ 


| يمك روحي : بنزفها » من قولهم مك المخ ٠‏ مصه جميعه . 


1. 


ويفت كبدي ء٠‏ هذه جريمتكم ايا الذين آكرهتموني على حمل هذا النير 
Su‏ 
آقىل ان آجدف ‹ ف م 5ا في هده السفينة الملعونة اتي E‏ 
بها اذا لم يكن الرجل الذي يزرع البطاطس ويذهب على جواده السى 
المدينة ليبيع ثمره ابلغ مني سعيا وأكثر عملا ء 
الأوغاد الدين تقانوؤن في السق ي وتهالکون على التقدم ي ویراتی کل 
منهم الاخر ويسقطه ليتقدم عليه خطوة » او بنال دونه حظوة . 

إن اسفل الشهوات وأحقر الأهواء لتتحلى في هده السسته من عار نقاب 
ولا حجاب ء وآذكر لك على سيل امال امرآة من نساء هدا البلد لأ تفت 
تحدث الناس عن شرف اصلها واتساع اراضيها حتى لا بتمالك من لم 
تعر فها ان تقول في نفسه : «ما E‏ اختا لا 
e‏ ا شنع انھا لم تکن 

انا لآ آفهم کف تبلغ البلادة والعفلة بالجنس ان هبط الى 
هدا الدرك الاسفل من الضعك ء ی ااام انا ا صد بقعي ان من 
الحمق ان بقیس الانسان غیره على نفسه ء کل له فی نفسه ملهاة ومشغلده 
وان آشد ما يشغلني لهو تهدثة قلبي الثائر وتسكين ن نفسى المضطربة » 
ما لى وللناس ؟ لا جرم اني ادعهم ون کا شاءون ا ٥‏ 
بقفون في سبلي » ولا يسعون في تضايلي ۰ على ان آلم الاشياء لتفسي» ِ 


بالتحد بف سفن ا Galëres dêt 'étas‏ آزمنة مختلفة , 
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وأشدها اثارة لحنقي ء ذلك التماير القبيح بين طبقات المجتمع ء أجل اني 
اعلم ما يعلمه الناس من ضرورة هذا التباين وما يجديه علينا من النفع » 
ويسديه الينا من الخير ء ولكنى لا اريد ان يكون عقبة كآداء فى سبيل 
القليل من السعادة التي يستطيع المرء ان بتذوقها في هذه الحياة ٠‏ 

عرفت مند قليل في بعض منتزهاتي الانسه بء وهي فتاة رقيقه 
الشمائل اة اللا فد ان اك اخلاقها مع الطبع في وسط هذه 
الخلاثق المتصنعة والخلال المتكلفة ء تحادثنا فأعحب كل منا الآخر ء ولا 
صافحتني للوداع استأذتتها ان ازورها فسمحت بذلك عن فضل واسع 
ونفس طبة » حتى لم استطع تأخير الزىارة الى الوقت الملام ال 
بعد لأي ء٠‏ 

لم تکن اللآنسة من هذه المدينة » وانما كانت تقیم N E‏ 
لم تقع من قلبي موقعا حسنا ٠‏ على انني بالغت. في الالتفات اليها وآقبلت 
اکر اوی عا رت هن رها ل م ف ا ما 
كاففتن هة الحفيدة بعك 

ا ی ا E‏ 
ولا ولاء » ولم تملك على الكبر ثراء ولا ذكاء > فلم يكن لها سند غير 
آثیل منبتها وکرم نسبها ¿ ولا مآوی لھا غير سیاج من الشرف ضربته من 
حولها »> ولا لدة غر ان ترمی الناس بنظرات الاحتقار من شرفه تهنا ٠‏ 
وقد قل انها کانت في د شبابها جميلة > وانها قضت عمرها الاول في الرفت 
وا ا کا من الان السا کن ولا دری 
شسبا بها e‏ رداء الزهو وبذلت مقادتها أضابط 
هرم فجازاها على استكاتنها وطاعتها بالعيش معها عهد الكهولة حتى غابها 
الموت عليه فعاشت في برودة الث شبخوخة منبوذة وحيدة واولا دماثة طبع 
الحفيدة ما التفت الى العحوز اأحد ء 


۸ نایر سنت ۷۷۲ 


عحبا لاولئك القوم اللن تون بالمواضعات » وتعلقون يار سمیات» 
فیصرفون عقوم وجهودهم طول السنين في استنباط الوسائل للاتتقال 
من كرسي ٩‏ متآخر الى كرسي متقدم على المائدة ! لا تحسبن اشتغا لهم 
اليها اذهام عن انجاز الأعمال الخطيرة المتراكمة ديهم » وعاقهم عن تأدية 
الامور الكثرة الواجبة عليهم . 

كنا في الاسبوع الماضي في سباق على الجليد بالزحافات » فحدث من 
الحمله و أفسد نظام الساق ٠‏ آل بعلم او لتك الحمقى ان قىمه المرء دما 
عله » وآن عظمة المنصب فيمن شغله » وان الاقدار لا تقاس بارتب ما 
دمنا ری دوي المراثب الرفعة لا شومون في الاكثر الک ااال 
الوضعة ؟ کم ملوك بقودهم الوزراء ! وکم وزراء بقودهم الكتان ! 
فقل لی برك آی الثلاثه ارفع شنا وأسمى مقاما ؟ ان ارفع هولاء على 
وآقدرهم على أن يستحدم دحو له وحلته قوی الاخرين وآهواءهم قي 
تنفد اعر أضة وتحصق مقاصده ه 


ا 


الان آكتب اليك ولا بد ا عزيزتي شرلوت في فندق حقير خارج المدينة 


حسب اقدار ھم من کان دی الی۔ ری الاندہ کان ادن لے الشر ف 
و 


ن ع ری و و ا 


ی ی ی و و و ی ی 


قد لحآت اليه من تغبير الحو واشتداد الهواء ء وقد قضيت زمانا فى هذه 
المدينة الكالحة مدينة ده وأنا هائم بين قوم غرباء عني لا تجمعني واياهم 
عاطفة » ولا تدنيهم من قلبي مودة » وما شعرت لحظه واحدة بالحاجه الى 
TT‏ اكد أحل هذا الكوخ الضيق المنعزل وآرى قطع 
الثلج وحبات البرد تسفع نافدتي الصعيرة 3 اول فکري ومىدا 
خاطري ء أجل با شرلوت ! لم اكد ادخل هدا المكان حتى تمثلت صورتك 
وکا کے د فی 8 ولا عا ی و هاخا ف فل حورا اا 
sl‏ ا 
لك الحمد ا الله ! تلك اول مرة ظفرت فها باحظهة من لحظات 
السعادة الاولى ء آه ! لو كنت رأتني يا حبيبتي وآنا سابح في اجج 
الذهول والغفلة » ورآبت كيف ذوى کل شيء في نفسي وجف ! 

ا ا و و ا ا 
والقوة » ولا ساعة من تلك الساعات التي تشعر النفس بالسعادة واللدة ! 
yT‏ انی مال امام مشهد من خیال 
الظل اری رجالا صعا را وخولا صعارا سرون امام عینی سر اعا فاساآل 
نفسى : «أما داكت وهم محستد منتلور ؟» على انلی آمثل دو ری بنفسی 
مع هؤلاء الاشباح ي و بالحري هم بتخذونني لعبة تتحرك بار اد مم ۰ وکثرا 
ما تناولت بد جاری فاأجدها خشنه فآتراجم فزعا مر تاعا ! 

وعدت نفسى فى الليل ان أسرها بروبة الشمس بازغة ي فلا دنا 
الصباح لم أستطع ان اقطع العزم على ترك السرير ٠‏ وفي النهار مكيتها 
ان أمتعها بمنظر القسر مضيئا ي فلما قبل المساء لم اجد ما بحملني على ترك 
الغرفة ء انا لا أعلم اا ا 
الذي E e‏ الحياة والحركة » وفني ذلك السحر الذي 
كان بعقد طرفي بطرف النجم في جوف الليل » وينزعني من أحضان الكرى 


1۸ 


دي عرة الصبح ء 

لم اجد في هذا البلد من يستحق ان يدعى امرأة غير الآنسة بء انها 
کچھ ا غواري شروت لو کان ی لاان ان لی © هاو ا 
لك مثال ٠‏ الان تقولين متعجبة : «ها هوذا ايضا قد اخذ يسلك سيل 
المحاملة والملاطفة !» انك اذا قلت هذا لا تبعدين كثيرا عن الحق ء فقد 
اصبحت مند زمن حلو المعاشرة بارع الظرف لاني لم استطع ان اكون غير 
a‏ السيدات اني 
آقدر الناس على تد د يج المدح وتنسيق الثناء (اضيفي ا ذلك اني أقدرھ 
على الكذب ي فان المرء ء كما تعلمين لا يجيد المدح الا ب) . 

کل اریت ان أحدثك عن الآنسة بء وعن نفسها الجميلة الحليلة 

ا ل ا ا ا ری ان مقامها السامي عبء ثقيل 

عليها ء لانها لم تبلغ به رضا القلب ولا روح الضمير ٠‏ انها 7 یی 
الخروج عن هذه الضوضاء الى الخلاء وسكونه ء وكم ساعة قضيناها 
فين الجقول تنك :السعادة الخالصة والسرور المحض ! وقد كان ذكرك 
روت وة ان ورن ا ا و و ی 
اكبارك واجلالك ! استعفر الله ما اجبرتها ولا اكرهتها ي انما تحلك من 
ET‏ انها تحىك > وسرها ان e‏ 
عنك : آه ما آشوق القلب الى جلسة في تلك الغرفة العزيزة الصغ 
وأطفالنا الاأعراء بطفرون حولي من المرح ! لقد كنت اذا ما برمت انت 
بضوضائهم أجمعهم ثم أحملهم على السكون والسكوت بحكابات مؤثرة 
مخىفة ! 


الجن تغرب في جلال وبهجة وراء التلاع > البراقة ببياض الثلج» 


f 


۹ 


والعا نة قد هدأت ء وآنا ع لا بد ان اعود الى قفصى ٠‏ استودعك إالله! 


آلبر بالقرب منات ؟ وكیف ؟ غفر الله لي هذا السوال ء 


۸ قبرآیر 


تسرني وترضيني ۰ لاني منذ حللت هذا البلا لم يطلع علي نهار ضاح 
حسل ٤‏ الا کدره او سممه على تقل « إما الأن قالسماء ادا امطرت او 
اثلحت » والارض !ذا جلدت او ذاب جليدها » قلت في نفسي : «لا اس! 
لیس الامر فى البيت بآرداً منه في خارجه» ٠‏ 

ادا اسفر طلوع الشسں عن يوم صحو لا آتالك أن اصح ۳ ها 
تعمة من الله سيسلبها كل من كل » ونغصها بعض على بعض ! ليس في 
العالم شىء لم لحا سدوا عله ولم شنازعوه : | لةه و السىمعة والمنرة 

a ¬ 

فكر ٠‏ ولئن سالتهم عن ذلك ليقولن انما فعلناه عن نية حسنة وطوية 
: نه e‏ أ 4 5 | زا ان اح امام a‏ | 1 ۰ و أ 
انه ليقو نمسي احيانا ان اجثو امام 2 م آلا بىزقو 
احشاءهي ء وآلا حر فقوا دماءهہ » بذلك الاسراق في العضب ء 


۷ فی رار 


أخشى آلا استطيع البقاء مع السفير طويلا ٠‏ فان هذا الرجل قبل لا 
يحتمل » وطربقته في العمل وفي ادارته سخيفة مضحكة » حتى ليعوزني 
اس فأسفهه وأفنده > او اقضى الامر على ما ارسمه وأقصده » وذلك 
بالطبع لا برضيه ء شكاني اخيرا الى البلاط فويخني الوزير توخا لينا 
رقبقا الا انه على کل حال تو يخ » فهمست ان أستقيل لولا آلقي الي كتاب 


11. 


خاص من الوزير لم آتمالك حین قرآته ان استکنت اجلالا لما فيه من 
عاطقه سامية وحكمة بالغة : لامني فيه على فرط انفعالي وشدة تأثري > 
ولم ينکر علي افکاري الحماسية المتطرفة » ولا هيمنتي على غيري من 
العاملين ء ولا طمعي ان انال مكانة ظاهرة فى العمل » يل عزا كل ذلك 
آل ا اب و ولم و3 ا من شرته » بل اراد ان 
إلطفه ويعطفة الى الغابة الى جسن يها استال ة ونحمة ده ماله 

بعث في هذا الكتاب قوة الصبر على ثمانية ايام آخر » وجماني بعد 
داك على وفاق وسلام مع تفسي ء٠‏ ان رخاء البال ورضا المرء عن تفسه 
لهما الفوز العظيم والسعادة الحق ۰ ه يا صديقي لو أم تكن هذه ااحلرة 
هشة المكسر على قدر جمالها وتفاستها ! 


٠‏ رار 


بالرغاء والبنين با حبيبي" المزيرين ! بارك الله عليكما ومتعكما ا 
حرمني ایاه من !لایام اا والعيش الرغد ! 

الشکر يا آلبير على خديمتك اياي » فقد کنت انظر اعلان یوم 
زواجکما ء وکان في عزمي ان ارفع صورة شرلوت من الحائط في ذلك 
اليوم باحتفال وآواريها في بعض الاوراق + وها اتتما ذان قد اقترتتما ولا 
تزال هذه الصورة في مكانها » وستبقى فيه ابد الدهر ! ولم لا تبقى ونا 
أعلم دون ان اسيء الك اني عندك أيضا في قلب شرلوت ؟ وأعلم کد لك 
أن لي فيه المحل الثانى »> وأريد بل یجب ان احتفظ به واولتاه ان 
حاولت شرلوت ان تنسی ١‏ هده الفكرة يا ألبير هي العذاب المقيم في 
نار الجحيم لير وداعا ! وداعا با ملا السماء ! وداعا با شرلوت ! 


1١ 


١‏ مارس 


لحقني في هذا البلد اهانة لا يستقر لي معها قرار ولا قطيب اسي 
بعدها اقامة : اهانة بت لها قاكما قاعدا أزفر ن الع وا نف م 
العضب 8 وهرهات ان احد عنها عزاء 2 او عرف ھا دواء ا واتتم سسب 
ذلك کله ايها الذين دفعوني وحرضوني على قبول عمل ليس لي ولست 
له » شغلته تحقیقا لاملکې فنلت منه ما استحق » وآفدت هه ما آستوحب: 
فظغو ا فسا واوا ٢‏ 

لا تقل اوا ان افکاري المنطرفة هي التي فسنت کل شيءَ ل 


فدو نك الحادثه ا سيدي العزدز اسو قها ال ہك دسدتلة > و أضسسة ا السو کا 


مسحل الحوادث ف حر دد له چ 
کل غلم ان الكنت دء a‏ حبني و يجلني و فا فان لات ذلات مات 


مرة ٠‏ دعاني الى العشاء معه امس > وکان ذلك اوم اج اع اللازء 
لسر عنداه ٠‏ م آفكر د قي هذا علم الله ولم ندر في خلدي ان الرسسات 


تخرم غلتنا مشير المرو وسين ان تالس اولك السادة ١‏ لا اس ! عد 
ان فرغنا من الطعام انتقانا الى القاعة الكبرى وأخذنا تنشى فيها طولا 
وعرضا ونحن تتحاذن اهدان الحدث ء ودخل علننا فى غضون الحاد 

لونيل ب٠‏ فتشقق الكلام واتسع نطاق السسر ء أزف وقت الاجتساع 
ان شك السامرون. > 3 اوا ب ا ت ا ادن 
من كل شيء ء فتح الباب ودخلت ذات الرفعة والسلطان السيدة ده سء 
OE E E I TI‏ السطوح وال 
الأهىف » فنظروا a SE‏ 
سگرن 2 کدات السادة العظماء 


© زموا بأنو فهم : شمخوا بها کېرأ و صلفاً . 
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انا آكره هذا الجنس باخلاص» ولا احب ان یجمعنی بأفراده مجلس 
ا الكنت من لررتهم الغثة الباردة في أستاذنه 
في الانصراف ٠‏ بيد اني آثرت البقاء حينمها رآيت الآنسة دي بء 
داخله » لاني اشعر لدی مر آها بشيء من سرور النفس وانشراح الصدرهء 
جلست وراء کرسیھا ٹم طارحتها الحديث فكلمتني على غير عادتها بلهجة 
متكلفة غير صريحة » فيها شيء من التأفف والضجر » فتال ذلك منى وقلت 
غي تفسي : «آهي ايضا على اخلاق هولاء ؟» ٿم هممت بالخروج لا فالني 
من الهول ء غير اني بقيت طمعا في تسويغ فعلها » ورغبة في استماع جسيل 
قولها » وآملا في ان اکون انا الواهم الملخدوع ۰ 

اخذ عقد الجلوس بتسع بالوافدين شيا فشيئا » ورآمت فيس أقيل 
البارون فه وعلیه کل ما في صوانه ٩‏ من ثياب يرجع عهدها الى 
تتويج العاهل فرنسوا الاول ء وكذلك ا 
وسموه بالقاب الشرف » جاء ومعه امرآته الصاء ٠‏ ولا تنس المسكين 
جه ي فقد کان هندامه المشيكا "“ مضحكة للناس » اد سد ما أعوزه من 
الثياب على الطراز العوطي تخرق لا قيمة لها من الطراز الحديث ء ولا 
أطيل عليك فقد جاء القوم كراديس وأخذوا مواضعصسم من المحلس , 
وآقبلت على بعض معارفي آحادثهم فوجدت منهسم فتورا عن الحديث 
وايجازا في الجواب + ففكرت ثم فکرت » ولکني لم آلق بالي الا الى 
الآنسة بء فما لاحظت أن النساء الجالسات في اخر القاعة كن بتساررن» 
وان مسارتهن دارت حتى بلغت آذان الرجال > وان السيدة سء كانت 
تفاوض الكنت ء كل ذلك لم افطن له وانما حدثتني به الآنسة به بعد 


س الصوان ٠‏ وعاء الثياب «الدولاب» . 
۷ الا ٠‏ الختلف القبيح . 


I7‏ آلام فار تر ۾ 


وا 


خر الامر ان الكنت تقدم الي وائتبذ بي ناحية الشباك وقال : انك لا 
تجهل ما في عاداتنا من الغرابة والشذوذ ٠‏ وقد لاحظت ان القوم لا يروقهم 
و جود ينهم ۽ ولکني لا ارید مع ذلك ١ءء‏ فقاطعته قاتلا : أستعفرك ا 
صاحین السعأادة الى مره ! ققد کان حا على ان أفكر کین دلت من قل ء 
ولكنك ستبسط على نزقي جناح عفوك ٠‏ ولا اكذب الله فقد نوبت 
الخروج فك قلسل فعاقنى ال شان اللعبن عن د و اة الحماسه 
اسما م ثہ انحنت اليه مو دعا » فأحنی الرجل وهو من تاره في حال تنم على 
ون ج وال ن عه العا اللا ور كت افاي 
الى م٠‏ فجحلست فوق الأربوة أشاهد مغرب الشمس وآقراً لهو ميروس ذلك 
النشيد الجميل الدي بذدكر فيه كيف نزل ا ضیفا كرما على راع 
فاضل من رعاة الخنازدر فسر ی عني 4 بت في ألما|اء e‏ العشاأء 
فد خلت المطعم و لم ي ا قاعته غر نفر لمو ن «االزهر» اواك 
المائدة بعد ان رفعوا عرف الخوان ء ولم کد بستقر بى المقام حتى أقبل 
a eNO o DET‏ 
a AE SN ROE E a‏ 
ن چچ لك الکنے عل ان تارق الحساعه هه فصحت هه فالا : فأتلها 
الله من جساعه ! قد وجدتنى أسعد نفسا وأحد حالا فى الهواء ٠‏ 
ا فر ی ال ری الاشاء ن حهاتها الحسنه  e‏ دسو ءڵی 
A RTT‏ 
بدت آمتعض » وآخدت كلما دخل المطعم انسان ونظر الي 
ظننت إن هذه ألنظر Ee a NE‏ 
دان و ی ن اليو انما آوجه آر E‏ 
ويشفق عليء وأعلم ان حسادي ومنافسي ببدون الشماتة وبظهرون العاب 
ويقولون : «انظروا كيف كانت عاقة هؤلاء الأدعياء الذين تبجحون 


1 


ایسیر من الذكاء 4 ھک أن لھم ا 
ls‏ التول نی 5 تخنرق e‏ 8 ده قأطعك ؟¶ ٠.‏ 
قولوا ما شتتم في تمجيد الأعتدال وضبط النفس » ولكن اأروني م 
بستطيع الصبر e AR‏ 
عرضه ١‏ وقد تمکنوا مله » ووجدوا الل الو ي 

و کان کلامم وا هی ا لااب فاد ال ان غا الع ان سد 
OS‏ 


۱٩‏ مفارس 


کلی ما حوالی" الب على » بوقد صدري بالغضب وبفت کبدي 
بالغيظ : اليوم قابلت الآنسة دي بء في طريقي الى النرهة فلم أتمالك ان 
دنوت منها »> وملت عن الناس بھا » ثم شرحت لها ما أحدثه سل وها معي 
بوم امس من الاذی والالم ه فقالت لي وهي منفعلة ثائرة : كف استطعت 
با فرتر أن تفسر اضطرابي هذا التفسير وأنت تعلم قبي ؟ الله بعلم كم تألمت 
من اجلك منذ دخلت الهو ! وقد كنت أتوقع ا e‏ وکثبرا 
Ee i E‏ 
وبعليهما کانوا بژثرون الخروج على ان يضمهم واباك منتدى وأحد + 
وآعلم ان الكنت لا تحرو على خصامهم ٤‏ > ولا بقدر على دفع کلامم ۰ 
تسل الان عن SS‏ ما 


۸ س سمم به : اذاع عله عيبا و فضیحه ھ 
E E EE‏ 


قاله آدلين لبلة البارحة فكانما تدفق في عروقي ماء حمیه )۱١(‏ ۰ ولکني 
امسکت على ما في نفسي من القلق وقلت لها : ماذا تریدین ان تقولى 
ايتها الآنسة ؟ فقالت تلك الفتاة الفاضلة والدمع بجول في عينيها : لشد 
ما شق علي هذا الامر ! فطار عقلی وجن جنونی وأوشکت ان اترامى على 
قدميها ثم ناديتها : «بربك لتفصحين عما تضمرين» فغيگضت من عبراتها 
المسيلة ولم تحاول اخفاءها ثم قالت a a‏ 
حضر هدا الجمع ورآى هذا المشهد ٠‏ رآته ولكن باأي عين ! وتكلمت 
فيه ولکن بآي لسان ! فرتر ! لقد انحت على ي اللوم » في مساء الامس 
وصباح اليوم » على صلتي بك ٠ء‏ وقضى الله ان تحتقر وتهان سبع اذني 
ولا استطيع الدفاع عنك الا قليلا» ٠‏ 

کات کل اه من كلماتها شد وقعا على قلبى من طعنة خنحر « وما 
كانت تدري ان الواجب عليها ان تستر هذه الاشياء رحبة بي واشفاق 
عليه مضت في كلامها تذكر كيف أرجف الناس بهذا الاأمر وخاضوا ضهه 
وكيف قامت طائفة تنتصر بهذه الحادثة وتبتهج » وتعدها عقابا على ادعائى ى 
وضلفى قله اکر اى الا ب ودذلك ها لاسو عله د طول د د 
علي ان اسمع كل ذلك من فمها با وليم بتلك اللهجة الصادقة المخلصة ! 
a ET‏ 
لو ان انسانا جر على مواجهتي بهذا الكلام حتى أخترق أحشwاءه‏ 
بالسیف » فان منظر الدماء کان بشفي صدري وبطفیء غليلي . 

آه ! كم مرة تناولت الخنجر لأريح قلبي من العبء الذي ببهظه ! لقد 
قبل ان فى الخول جنسا كرما اذا سار ملء فروجه “١‏ وأحماه الطراد 


ہے س م یمیس س ی نسیب بے جس ر مم مت میت 


س حميم ٠‏ سأ 
ااا Ts‏ نم الفرس . وسار ملء فروحه أذا عدا 
عدوأ شد دا . 
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فصد اسنا نه أحد آوردته حتی 5 نی چ و لطالvا‏ احسست ذلك من 
نفسي فآود أن اقطع ي ورندا لاجد الحر دة الأيدية والراحهة e‏ ۰ 


٤‏ مارس 


رفعت الى القصر استقالتي من العمل وأرجو ان بقلوها ٠‏ وأسالك 
صفح عما قعل من غير اذنك » فان رحیار ر هده الدبار اص 
محتو ما ء على اني آعلم ما كنت تقوله لتقنعني بالبقاء لو استقر 
اجتهد ان تخفف وقع هذا الخبر على o‏ 
وهوادة ء إا لا املك لنفسي شيا ء e‏ لم آملکه لها 
ضا ؟ لا جرم ان ذلك سي لها جد الالم . نعم لها ان تری ولدها 
وهو في مبداً ابطر بق الى دار الاتقارة و السفارة » قد وقف يغتة 
ثم رجع آدراجه فآدخل جواده في الاصطل . سم ذلك ف اد 
الفروض واذكر الظروف التي کت تسمح اي بالبقاء أو تحتمه علي ۽ 
فقد فضي الامر Sas‏ ان تعرف الى ابن 
اذهب فاعلم ان الامر «دي» هنا ويسره ان اکون م رد ور 
علي مذ عرف انتقالی ان اسه ۱ الى ضيعته فأقضى بها فصل ريع ء 
وسآکون هناك حرا في تفسي ي مالکا لامري کيا وعدتي ٠‏ واذا کنن ان 
وهو على اتفاق في بعض الامور فسأغامر في الحظ عنده وأعزم 
السفر معه ء 


ا 


¥ 


e‏ دالرد رشما انال من السفارة اقاتي اد کت اخ ان اسي 
تتوسل الى الوزير فتكسر من ذرعي "' وتقف دون مرامي ۽ * وفد قضي 
الامر وحاءت الاقاله ء Ey‏ 
عدري عند ما انسح 9 أن َ العهد ارسل ا حمسا وعشرلن دوقه 
تقدمة الوداع مع كلمة مؤثرة ح ركت لبي ی واسالت دموعی ٠‏ اذن لا حاجة 


لي با لمال الدي طلبته من امي في تابي الاخر . 


9 ھا اسو 


سارڪ 2 كا مه ا و ازور مغا نها 
وأقضي عهودها > انها على سته ا ٭ سازورها 
اسشا ر ذلك العش العردر وتلك الا بام السعيدة التي قصيناها فسي 


Mk‏ الامن والشمل جامم والحل متصل ! تلك نلك الايام التي مرت کحلم 
الوتتان او جلسة املختلس 


امي 3 اد دعد م لسا ا e‏ في الفقلة الو سلة » 
و داعا TT‏ ا رحلتي من حين ا حن ه۰ 


٩‏ ماسو 


التحنث ء ولكم انبعث في قلبي من العواطف ما | لم اکن أتوقعه ! 
لا بلخث سرحة او ا ی ب ٭ على ربع فرسخ من 
ال ت من امركبة وأمرت الحوذي ان سير وحده ء فاني اريد ان 
اسیر وراء قلبی راجلا آتذوق جمال تلك الذكر وأنشق آریج هذي 
العهود ء وففت تحت هذه الدوحة التي كانت في طفولتى غاية لتزهتى 
e‏ ي . : 
ا لله ! ! لشد ما تغير کل شيء ! لقد كنت في تلك الايام وأنا فى 


نعم الحهالة آتمنی لو نفس في هذا العالم المحهول رحاة ان انال ضه ا 
م آنله من رغبات النفس ولذاذات العيش وأماني القلب ! وهاندا أليوم 
عاد من ذلك العالم الفسيم وما ٻين جنبي" عير اخفاق المسعى 
وخيبه الامل ! 

بدا امامی ذلك الجبل الذي كان منتعجع خاطري ومهوى فؤادي » 
ذلك الل الى کنت اقضي ف أشاهده وقلبي هاج 
وفكري وكاب يحملني الى ما وراء المضاب » وبضالني في ظلام الغاب: 
ويه بي في کک التي کانت تحل ى لعيني فتانة ضاحكة تحت نقاب 


ن صاب إل لع ھ فا دا وہ ۔عان و شت الرجوع نقطعت نسي حسر أت على 


ترگ هذا اکان العزير علي ٠‏ 
اقترست من المدينة فحست المنازل و الجحدا نق التي ا عھد ها + 
استحدث من المساكن او تعر منها فلم يقم من قلبي ۽ موقع ال 
ولم اكد آجاوز ناب المدينة حتى وجدت ما فقد من اسي ی ٤‏ وعرفت 
ما انكرت من سائري ۰ ولا ارید ان | اشرح لك بالتفصيل کل ما آحس_ 
التشنأية وا اا بقدر ما تكسن 


وأری » فان ذلك بكسب الحكابة م ى 


ا 
أ“ 


موا ال نفعال وا اشر « عفدن اله کا أن اذ فول في دا ر على , مدان 


س 


السوق بجانب دارنا القديمة ء فلما اجزت الساحة ذأها الها لاحظت إن 


۹ 


المدرسة التي كانت تكدسنا فيها تلك العجوز البرة ونحن صعار كما 
تکدس I E a‏ 
TT‏ 

ولم خط خطوة إل وحكدت آ اقا او تذکارا ساميا ملك القلب 
جايل الاثر وجميل الذكر في تلك البقاع الطاهرة المباركة » خذ مشالا 
واحدا من الف : انحدرت فى النهر حتى بلغت مزرعة كنت اغشاها فيما 
مضى كثيرا مع رفقتي ولداني فنتبارى في قذف الحجارة على سطح النهر 
ا اجمل وثوبا على صفحة مائه » فمر بخاطري ذکری الاعات 
ك واقفا على شاطىء النهر آحدج ماءه بنظري » وسار 

ره بفکري : أشيعه الى ما يمر له ودروه من تلك الأفطار اس تتحلی 
و ي لعن لى ابع ما تصوره الخال سن لاان ا 
مان السير واينال التقد. E‏ 
ولا ندرك ء 

کات ا د ف کات الحدود الضيقة التى عاش ينها اونا الاآولون 
سهد |ء راقهين نظهر على شعو رهم وشعره مسحه السداحة واتار 
اللفولة ء لله در «أولىس» حين تحدث عن البحر لا غور له ولا حد» 
وعن الارض لم بطمشثها من قبل انس ولا جن ! لله ما أصدق كلامه وأعمقه 
وأليقه بالانان ! ماذا بفيدني ان اقول اليوم مع کل تلمیذ ان الارض 
كرة ؟ وهل بحتاج المرء الا ألى قطعة يسكن اليها في حياته » والى حفرة 

انا الآن ى فر الا ى مع الإمير على خر حال واحسنها ء 


7» 


ان هذا الرجل مثال الاخلاص والسذاجة ! الأ انه محاط بشرذمة غريبة 
a DS‏ 
E‏ آبه الصلاح والفضل ء وقد آتو سم فيهم 

معنى الاخلا aE‏ اليهم ٠‏ على ان الشيء 
الذي يسوءني هو ان الامير لا بذكر غالبا الا ما يسمعه او بقرآه > ولا 
تراه بتزحزح قید اصبع عما اکتسبه من السماع او القراءة » ولا بنظر 
لى ابعد مما اراه غيره * وأشد من ذلك علي آنه يكير عقلي اکثر مسا 
يکبر قلبي ۽ وقلبي هو مصدر کبريائي وعجابي ومنبع کل شيء في“ : هو 
منبع كل قوة وكل غبطة وكل آلم ٠١‏ 

الا ان العلم الدي اعرفه بستطيع كل ان يجمعه ويحصله » ولكنن 


٥‏ مايسو 
کان فى رآسى خطة طوتها عنك رشما تتحقق وتنفذ ء اما الان وقد 
حیل دونها فليس ثمت ما يمنعني من ذکرها ۰ کنت مزمعا الدخول في 
SS‏ 
ولما دفعني الى اتباعه تحقیق هدا العزم لانه قاد في جیش روسیاء 
SS‏ 
ولیس الامر صادرا عن هوى مستحكم او حاجة داعية حتى أحمل تفسي 


على مراجعته او مخالمته »+ 
١‏ ولیو 
قل ما بدا لك فھیهات ان ابقی هنا اکثر مما بقيت » وهل لي في هذا 


1T 


المكان عمل ؟ اوک تولا ني السام وتقل عاي الزمن وار الامر بعاملني 
معا مله الأظبر 6 ويکر م E‏ اأعشبر ¢ vi‏ اٿي 2 ذلك م اکن في 
الموضع الدي اة a‏ الغ امور الدي ا سعد ده واس في 
ألا"مر معه على سو |أء ۽ فليس من شکلي ولا من هواي و أجل انه رحل 
کي » ٤ولکن‏ ا ادى ER‏ بمتعني حد يمه ا لمتعنی کتاب 
الوضع ء سأقيم هنا ثمانية ابام آخر » ثم اس ستأتف حياة الظعن والتحولء 
1 
و بر SS OC‏ ی فه ۰ فان 
للاسر هوی د فی القن وملا اليه » ولكنه قد نفسه ال الملمسه 
و الاصطلاحات |! نره 6 4 ولوللا د ذلك لكان فنا نا فد در أ : حدنث 2 العالى 
ا أكون متقد المخيله مضطرم الحواس أنقله من حقول الطبيعة اللسى 
راص الفن 6 وأرده روالع الحمال الطبيعي ویدال الفن الطلىق E‏ وه 
ری خلال الطردق کلم اصطاڑ حه (مدموغه) .2 أنه کک GT)‏ 


الفري وبآتي بالجب » فيجرضني ٠‏ بربقي ¿ ويسد علي طريقي ! 


يوو 


SS‏ هذه الارض الا جو اا به رحتاله ! ولت 


ك 
۸ ولیو 
۶ م ت 4l. °F : ٠‏ 
E‏ ا ا م اما E REE‏ همسا فی آذ ی 
١‏ ہہ فری الفری : تي بالعجاب. فى عمل , 
ت اح ضك نر نه : حوله ستلیه دااعحهد من شزء أو حزن أو قرفل » 


Ri 


e‏ ډ ډډ وحقةه ألامر أ اني ار زد EN ga‏ اني 
آسخر من قلبي م آتابعه على ما بريد ! 


کا هدا حسن ِ 5 ي جسن !1 i ll‏ ون زوحا ليا 1 سسسیحا زك 
الله و sd‏ أغددت ا مل هده السعادة لکا نت حیاتی 5ا صااد HE‏ 
لك 4 وثناء منصلا عللك ْ ر ا مولاي ال اعارض فدرتك > ولا أن 
آناقش حكمتك » فاغفر لی هده الدموع الساتله » وتجاوز عن تلك الاأمانى 


البأطلة + ھی 1 ! تکون a‏ لي ا ادن أضممت بن دراعي احمل وآ كمل 


*. 


O E د‎ dE 
۱ 
ولی؟ انها لو کا نت معی لكا تتا هك تھسا فاك شتا | متنا و ھی وک چ لبس‎ 
السب ار حل الدي بعصي حأحه مدد النفس و تحفق مراد ا القلب ن‎ 
آذ‎ ll فق فلب‎ i الحساسية چ + ټھ ظن ھا اء $ أن قله‎ SE و‎ e 
ا ااا فضا وه 1 ل ث ا[ ھا ا‎ 
فلبی وقلب د شر لوت ها ادن‎ E ما فرآنا شصه‎ 
و لطالا دار الععد بت ننا شن امان‎ e لمر زحان وله ما نحن شه سعژل‎ 
فند کر ما نحس له من عاطفة » ونشرح ما ری في عمله من رای م فا تف‎ 
وشرلوتٽت إل آلر فقف منا على النقيض چ عر لزي ولم 1 . حدال‎ lij 


ء٠‎ 


ھی اڏه يحها من ج دو أده 4 وهل حزاء هدا | لحب ا السعادة ۹ 
أن امود الشغاء دحل علي الان فقطم سلسله افکارو ی ووفققف اتا 2 


e1 f‏ 5 ۱ 7“ و ا 
4ا اي عن ل وا لی ستو دعك الله ا ا ! 


مہ 
س 


لست فيما اصابني الدهر من اليآس والاخفاق بآول الناس ولا 
واحدهم ۽ فكل افسنان يخطئه سهم الحظ ويكذبه راد الامل ء 

ذهبت ازور تلك المرآة التي لقيتها يوم اأزيزغون فرآني بكر اولادها 
فجاءني عجلان يسع الي وهو بصيح صياح الفرح » فتنبهت امه وتطلعت 
الي فاذا هي على غير ما عهدت » منسرقة القوى منهو كه الجسم ء فبدرتني 
بالخطاب قاتلة : «أواه يا سيدي الكريم ! لقد مات یحی الصغبر» وكان 
هذا الطفل أصعر شها »> فلبشت صامتا واجما وانطلقت هى فى شكواها 
تقول : «وزوجي رج من سويسرا صفر اليدين « ولولا عطف بض 
النفوس الكريمة لما استطاع العودة الا باراقة ماء وجهه ¿ فان الحمى لم 
تفلته اثناء الطرق» فلم استطع ان اقول لها شتا ¿» وقدمت | لى العلام 
هدية صغيرة » ثم طلبت الي ان أتقبل بعضا من التفاح فتقبلته > وغادرت 
المكان مفعم القلب بد کری محز نة ألنمة ۰ 


۲۱ آغسطس 


ما عهدته فى نفسي تغير قي اسرع من تقليب الكف وارتداد 
ی E ED‏ 
Te yT‏ 
اذن تكون انت ء٠‏ أجل وتصير هي ء٠‏ ثي اتبع ذلك الوهي حتى بقف 
TT‏ کک e‏ المفاصل 5 


n 
سے‎ 
کت‎ 


e et‏ واضمحل ! ا 
دلك العهد السعد رسم ولا آثر ۰ ولم اعد احد واآسفاه في قلبي تلاك 
العواطف التي کانت تهزه بومئذ وتحرکه ! انا كالامير الذي قام من قبره 
فرآی القصر الفخم الذي شاده لو احده وفرة عينه » وزينه التح ف 
المرنة والریاش الفاخرة » قد تقو ض شانه وأصبح آطلاله ا سمه 

ورسوما عافية ٠‏ 


سیر 


لا آفهم احبانا کف ندر أنسأن اخر ان يها او بج رو على ان 
ا 
ولا اری غيرها في هدا العالم ! 


سېتمبر 
ما آشبه حالي بحال الطبيعة ! E Oa‏ 
کذلك اری آثاره حولي وفي « فتلك اورا ق الشحر ا وتهوي ۰ 
و هده اوراق مالي تنساقط وتدوي ! 
اني حدثتك وما عن فتۍ قروي عرفته في اول عهدي بالمقام 
لقد سأآلت عنه هذه المرة فى ي ولهم فقيل لي yT‏ 
e‏ كانت عاقبة امره ٠‏ وقد اتفق الى قابلته ! امس في طربق 


احدی القری فسالته عن حاله فقص علي ما جری له » قرا ةا ر فلیی > 
وأثار شجون تفسي » وستجد ذلك في تفسك اذا ما أعدته عليك » ولک 


ما الفائدة من ذكر هذا الحادث a OS‏ 


۵ 


وها ؟ لماذا اولك معي او ت فی کل ساعه طر دتا الى راثك لى 
وتأنيبك اباي ؟ ولكن : ؟ e‏ کان ذلا ايضا من شقاء جدي 
ET‏ 

إخد هذا الرجل > بادیء دي ددء » يحب عن اسای هدوء حزن 
بخالطه شيء من الهيبه على ما اظن ء ولک ها ات ث ان عرفني عرف نقسه 
و عن صماه وانقىاضه 8 فاعتر ف لي مخطشه 2 وآخد لیت سي 


شرح مصيبته ٭ وآشهد الله أني عاحز عن نفل امه الىك دشاة ارد 


فة و ا 1 
وفوة نص و لره ه ا عن مسك له د وهو مسر و ر تعب د کر ھ ا 
وذکراها ثِ ان غر امه بها 5 ل لدو على لاام وقوی على اھ ف بلغ 


حل الدهول > فلم تعد بعلم بعك علم ا ۾ عاف نف الطعام 4 ر حصفت 


ال وكرت صدره الخناق »> وعمل ما لا مخوز ان تعمله » واصل 
ينبعي ار مله ثّ وأصبح کان روجا شر ارت صر دك ف لسارت * في 
دآت لوم عام إنها ة ی غرف من غرف الطبقه العلا من ألمت ٠‏ فصعسسدك 
EE . se‏ ف 1 1 ٣ * | ek i‏ ا 

الها مد فو عا بهوة ل ا 6 واخد تلو سن لد بها صابو انه و تضرعاته فما 


30 


اله کرھا م ول یری کف کان ذاك ¢ واا شیا إلا على أنه لم رد 


آثرت فها الا كما توثر هه الرتم في لخر الاصم « قاراد أن سخضعها 


بها سوءا» بل ار اد ان تکون له زوحه سعد تقر ها و نحم تحبها * 

وق عدا ن تکام طو دلا وفك من احتبس في سه شے ء۶ يءَ لم تحرو على 
وله ه م کاشفني وهو خحلان ما لخصت له فيه من الدالة الخضفه ٠‏ 
والمياسطة القلبلة » والمانسة اليسيرة » وقد قطع الحدىث مرتبن او لاا 
لتر عا هة اه لم قل ذلك غضا منها 2 زرابة علها ء وآنه ما 
رال يها و بجاها ۾ و آنه م یغه رد لك الحد: ا ي آنه غر فاحر 
ولا حمق وهنا اعود ا صدقى الى أغنيتى القد دمه وأر جع ات 


الاول ٤‏ اني آعحز ما اكول عن صو در هدا ال کا رآته وکما | 


أ9 


n 
ومساهمتي ايام في نکبته . ولکن مالي بعد الامر ع عنك وحالي لك‎ 
معلو مه وحمظي في ذهنك واضح ؟ وانك لتعلم رثاي للبالسين وحدبي‎ 
على المنكوبين ولاسيما أمثال هذا الرجل‎ 

عدت النظر في هده الصفة فوجدتني قد نسيت ان اذكر أك خاثمة 
الحكاية وان كان من السهل عليك ان تتخاها » فان ن المرآة هبت للدفاع 
عن تفسها » وآهرع اخوها الى نجدتها » وكان إبغض الفتى ن ا 
وتمنی آلا ببقی في البیت حتی لا ٠‏ ترغب اخته في زواج جديد بحر م اولاده 
المبراث الدي ينوا عليه مستقبلهم a‏ 
فقول اتان ويتزيد في الحديث وبهول في الامر حتى قطع على اخته 
الطریق الى استرجاعه متی ارادته ۰ فاستسدلت به خادما کان سېبا ضې 
اضطرام الخصام بينها وبين اخيها » لانها عقدت النة عا ی ان تتزوج منه 
كماو كك النارفون وقد قال ۲ ي صاحبي ان ذلك لن بکون وهو حيء 

ذکرت هده BEN‏ دون تزید ولا مالغة » ولم آحاول 
أن انمقها او أرققها » E‏ اني اضعفتها وسخفتها وجعاتها جافة ناسة 
بما استحملت فيها من العبارات الخاصة بلغتنا الرقيقة المهذية ! 

لم بك هذا !ا الح ولا تلك ١‏ السعادة ولا داك الهوى تلفيق كاتب ولا 
اختلاق شاعر ٤‏ بل وجد کل ذلك عا ی غابة من Es‏ 
من الناس نسميه نحن معاشر المتمدنين المهديين فظ فظ الاخلاق وحشي 
الطضاع ! 

نشسدتاف | الله أن تقر هذه الحكاية تدقيق وروبة ء فقد كتبتها الاك“ 
ونا هاديء ساکن » ولعلك تری آثر ذلك في خطي فانه لا دشبه .نیش 
الدجاج كما عهدته ء اقرا ا ' وليم وفکر تحد هذه الجكاية شه تحكابة 


1 إ1 
se‏ 


خيك ء فهذا ما اشعر به اليوم وذلك ما سالقاه غدا » على انني لي 


¥ 


وت من الاقدام والعزيمة شطر ما اوتي ذلك البائس المسكين الدي 


8 م 


عاقت زوجها في الريف عداء الاشغال فلم يحضر ES‏ 
بطاقة يدآتها بهذه الكلمات : «عزيزي الكريم وصد يقي الحميم ! 

SS 
AE ا صدىق فا بلغها ان آلبر عاقته العواثق عن تبكير العودة‎ 
البطاقة في مكانها حتى وقعت في بدي مساء ذلك اليوم » فقرآتها تسم‎ 
ان المخلة أحل‎ a 
منح الله وآسنى هباته ء لقد استطعت بفضلها ان أتخيل ان هذه البطاقة‎ 
كانت مكتو دة الى» فآمسكت عن الحدىث وتسنت فى وجهها الكدر‎ 


٩‏ سیر 


من الجهد ما لقيت في حمل نفسي على 
O TT TT‏ 
ال اا و انال ااا و دعت ا 
فاتخذت سترة تشاكلها طرا رآ ولوا ٭ ولفها دعل ضتكاو روان 
أصفرين كاللذين كانا علي يومئذ ء ولكن هده الحالة على شدة مشابهتها 
ك ل وار ني تفسي تايها ۾ ولم تسر قلبي سرورها.» وما ادري 
لعل هذه الحالة على تراخي الزمن تحل من قابي محلها ٠‏ واتصبح عزيزة 
علي مثلها ٠‏ 


11A 


۲ سبتمیر 

عابت عن البلد اياما تطلب آلبير في الريفء فلما عادت ذهبت ازورها 
فخفگت لمقابلتی »> ومدت بدها الى فقبلتها سكران من حميا الطرب ء ثي 
طار ر كناري من فوق المرآة فوقع على کتفيها » فقالت وهي تستنزلنه على 
بدها بالمهل والرفق : صدبق جديد استخلصته لاطفالى ! لله ما آلف وما 
اجمل ! انظر اليه ! انني حين آقدم اليه الخبز ينقره بلطف وهو يصفق 
بجناحيه « ثم بقبلني انا ايضا ء انظر ! وأدتته من فمها » فأقبل العصفور 
الانيق على شفتبها الوردتين بنقرهما عجلان ملتذا كأنما بشعر تلك 
السعادة E‏ ا eT‏ قدمته e‏ شلك 


TT 
لها : ان قبلاته لم تخل من معنی ولا غرض » فلعله بطلب القوت و سحث‎ 
عنه » وآرى ان هذه المداعبة لا تغنيه من جوع فقالت : انه با کل طعامه‎ 
من في ايضا ء ثم مدت اليه بعد الفتاة على شفتيها المفترتين عن ابتسامة‎ 
N TS 
! عنها بوجهي اتقاء لهذا السحر وقلت في نفسي حرام علیها کل هذا‎ 
ا القدسه والسعادة‎ a وما نبعي ان تیج وجداني هذه المناظر‎ 
TT الملوية ! ولا يجوز ان توقظ قلبى‎ 
ES حین ۰۰ ولم لا تفعل ؟ انها وثقت بي جد الثقة » وعلمت اني‎ 

کل ال 


ا 2 
وليم ! اني ليحزنني ان اجد في الناس من لا تبلغ به كفاته اللسى 


٩  رتراف آم‎ 1۹ 


تقدیر ما على الارض من الاشياء القيمة النادرة ء لعلك تذكر شجرتي 
الحوز اللتين تفباتهما انا وشرلوت في منزل القس بوم زرناه » تينك 
الشسجرتين اللتين. كاتا تملأن قلبى يما خلص من سرور ولذة » وتفيضان 
على الفناء ما شاء الله من رخاء ونعيم : أغصان فينانة جميلة > وظلال 
وارفة ظليلة » وذكربات جمة عذبة ترجع بالمرء الى عهود اولك القسس 
الكرام الذين غرسوههما ء ولطالما ذكر لي معلم القرية اسم قسيس منم 
. حدله جده عن صفاته الحلبلة وآخلاقه النبيلة »> فكانت ذكراه تتمشل في 
خاطري جميلة طيبة كلما تفيآت هاتين او ار ا ا 
الاحداث بهما ؟ حكى لنا بالامس معلم القرية انهما قطعتا ! وآيمن الله لقد 
کان الدمع بجول في عینيه وهو بتحدث ۰ قطعتا ؟ عجيب ما اسع ! انو 
ليخيل الى ان لو ربت في غضبي ذلك البهيم الذي مد بديه اليهسا بالقط 
لأوردته حياض النية » كيف لا ولو كان في فنائي مثل هات ن الشحرتين . 
ثم أذوى احداهما الكبر للبست عليها ثوب الحداد ا عندي قبامة 
لحرن ۾ فكف: اطق الس على مثل هدا النظر ؟ 
علي ان ما بعزيني با صديقي هو شعور الانسان وادراكه لمواط 

الكمال » وامتعاضه لتشوه صور الحمال » فقد اخذ اهل القربة اجمعون 
تذمرون » وعسی ان کون فی حرمانهم امرآة القسيس هداا السمن 
والبيض احتجاج على ما جرته عليهم من من الضرر ء ذلك لانها هي التي 
اقترفت ذلك الاثم ء ولا تحسبنها زوجة صدقنا القسيس الشيخ فقد 
لحق رنه » وانما هی زوجه القس الحديد الذي خلفه »> وهى امرأة 
ا العظم مسقامة فظة الطبم ي 
العلم وتشارك في درس قوانين eT‏ بجد في اصلاح قواعد 
الا نتقاد الاش یاف ع اکر راز » وترفع كتفيها ساخرة بمخرقة 


1, 


«لافاتر» ٩7‏ وترهاته ! وقد قد قخو”نها السقم و هدها امرض حتى لم تجد 
في ارض الله موضعا لسرور ولا موطنا افرح . 

فترى ال مخلوقة على هده الصفات حرية ان قجتث شجرتي" و 
E‏ تزعم ان الاوراق الساقطة تلوث الفناء وترطب جوه » وان 
الأغصان تححب عنها ضوء النهار »> وأن الحوز اذا ما أينع قذفه الاطغال 
بالحجارة فيهيجون أعصاهها » وږيدون E‏ 
غارقه في الموازنة بين كينيكوت. وسملر ومیخائیلس ٩7‏ 

ولا رآت الامتعاض والاسف باديين على وجوه القروين ولاسيما 
شيو خم > قلت لهم : «ولاذا تحتملون هذا وتقبلونه ؟) فقالوا : ران 
الامر فى الرنف للعمدة : اذا اراد فلا داف لارادته »واا حکم فسلا 
N AIET‏ 

على أن الله عز أسمه لم يشا ان ھا العا مون بالعنيمة ء فقد إ اراد 
القسيس ان يستفيد هذه المرة من عبٿ امرآته » فواطا العمدة على إن 
ST‏ 
مكانكما ! وباعت الشجرتين بالمزايدة ورجع صاحبانا بصفقة : 
اه لو کشت امیا ! اذن لعرفت كف عامل امرأة القس والعمدة وادا 
الاملاك م 

ا 


Laat 9‏ عالم من علماء الدين وفيلسعو ف من فلاسفة 
الالان وشعرائهم > له راي في علم الفراسة ومؤ لف ضخم فيه 
(IA. —‏ . 
کینیکوت عالم ديني انجليزي (1۷۱۸ د 1۷۸۳) > وسملر عالم 
ا ٥(‏ ۱ ہہ 0۷۹1 > وميخائيل فيلښوف الماني اٹ هة 
(YA — AY)‏ . : 


4 


ء1 ودر 


غاية السعادة عندي ان انظر الى عينيها الدعجاوين ء وأشد ما يولم 
تفسي ان الس لم تيد عليه دلائل السعادة التي کان برجوها ۰ء واني ى 
ما أعتقد اكون أسعد الناس ء٠‏ لو ء٠‏ انا لا احب تقطيع جملي ولا تجزته 
کلامي » ولکني في هذه المرة لا استطيع التعبير عن ضميري بعير ذلاث ء 
ويظهر لي ان هذا الكلام شديد الوضوح ٠‏ 


۲ اکتوبر 


حل سيان (" من قلبي محل هومیروس : ويا لله آي عالم جلت فيه 
وردته في شعر هدا الفاغ السامي ! عالم کله جلال وروعة ! تجدني 
أجول فيه بين اشجار الخلنج ٠‏ والعواصف الهوج ترجي السحاب 
ا القمر الشاحب ٠‏ فأری خلالها 1اه e‏ 


lL‏ معاترها » وتاوه تلك الفتاة الباسة الولھی وھی ترق نفسها 


۷ - أسيان : شاعر ارلندي عاش في القرن الثالث TES‏ 
فنحأل ملك «مور فن» وقد نسب اليه الشاعر الارلندي ماکفرسون دبوان 
شتف ر ونشره تحت اسمه هذا في عام ۰ ۰ وهو شعر تنبجس منه 
الا ا ا ی أواخر آ الات دا 
ترجمه فرتر لشرلوت . 

۸ الخلنج 1.a rye‏ شحر کالطر فاء زهره أحمر وأصفر وابیض 
وحبه كحب الخردل ينبت في الارض البور . 


۳۲ 


آلتقي بذلك الشاعر الأشيب وهو بجوس مغارس الخا ويجوب سهول 
الارن منقا عن آثار آحداده 4 فلا جحد واآسفى عله آله مصارعهم من 
البلى ء ومضاجعهم تحت الری 6 دصره نند حز نان اا ا 
کو کی الا ء أء الزاهر وقد أختفت آ أضو ؤه ہن اا الامواج الاه 
فتعود الى مخلته ذكرى العهود الماضة والعصور الخالمه » اام 5 
الكوكب بنير للأبطال طريق المخاطر ¿ ودد عنهم بضياله ظلام المخاوف. 
و تصس آنواره الفضة على سهنهم وهي عاندة حدوها النضر م وتزينها 
اكالنل الزهر E‏ الذکری في e‏ ا e‏ 
من دوحته وحيدا على الارضس يتدم ا الق مضطر به و 
متعبه » وبجد في استحضار طلوف آ ناله فرحا حد دا وسرورا مۇطvا‏ ۾ 1 
نم برس نظراته 2 الارض الباردة والاعشاب الطو بله المضطربة فى بد 
j!‏ ريح وبصیح : ران المسافر الدي عرفني في شبيبتي وجمالي سا ي 
وال الاعن ؟ اين ذھب الشريف بن فنجال ؟ ثم سير واطشا 
لحدي u‏ باحثا عني فوق الارض سدى !» 

ا وبمتا ! ليتني با صدبقي واا ارق ابيدة التار :المقدسة فعلت ما 
قعل التابع الامين الشجاع اجرد سبفی وآ نقذ امبری دضر ده واحدهة من 
اة دشسة وموت بطيء ٤‏ م ارسل تفسي وراء هدا البطل المقدس الى 
دلت الوت :لاغ ٠‏ 


0 
| 


ا لله ! آي فراغ و احد في صدري 1 واي وحشة ميخفة احس 


I 


فی قلبی ؟ آه ! لقد اقول لنفسى احيانا : «لو استطعت ان أضمها الى 
صدری مرة واحدة >¿ مرة واحدة لا أكثشر : ادن لامتلا ذلك الفراغ وزالت 


هذه الوحشة ( e‏ 


٣‏ آکتوبر 
أجل يا صديقي ! تزيدني الايام بقينا بأن وجود الانسان على هذه 
الارض شيء تافه وآمر بسیره جاءت الى شرلوت احدی صواحبها تزورها 
فأخذتا تنناثان الحديث ء وذهبت انا الى الغرفة المجاورة لغرفتها أيحث 
عن كتاب فيها ء وأردت ان اقراً فامتنعت علي مني القراءة وسم في 
عيني الكتاب ي فتناولت القلم وآخذت آكتب ٠‏ فسمعتهما تتحدثان بصوت 
خافت : تذكران من اخبار المدينة ما لا شآن له ولا خطر ء قالت الزالرة: 
«فلانه مقدمة على الزواج بعد قليل ء٠‏ وفلانة الاخرى مريضة مثقلة نسعل 
سعالا جافا » وتكاد عظمتا وجنتها تخرقان الآهاب ء وأرى جسمها الواهن 

بذوب ولا شوب » ولا آراهن على حیاتها بدانق» . 

وقالت شرلوت : «ان السبد «ن» كذلاث أصاته عة فادحة» ء 
فأحاتها الاخرى «تعم ! انه منتفخ وارم» ۰ 

فطارت بي مخياتي الى اسرة هولاء الباين المحتضرين > فرآيتهم 
كيف بدبرون عن الحياة آسفين » وبقبلون على الموت خائفين ۽ ولاحظت 
انهم ٠١‏ وليم ! ان هاتين الفتاتين تنحدثان عن اولئك الاصدقاء والاقرباء 
حدبث المرء عادة عن مؤت رجل غرب ء 

كذلك أقلب النظر حولي في هذه الغرفة فأرى في كل جهة ملابس ٠‏ 
شرلوت وآوراق آلير » وأنظر ذلك الاثاث الذى آلفته كله حتى هذه 
الدواة فأقوال لنفسى : «انظر با فرتر الى مکا زك ی ا ات وا 


4 


محلك من قلوب اهله ! انهم جميعا يجلونك وبكرمونك » ولا تهنا لم 
كأس الصفاء دونك ء تدخل المسرة على قلوبهم » ويكاد قلبك لا يخفق الا 
بوجودهم ۰ ولكن ا شعري ادا عدت عن ھل ! الست > وخرجت من 
هذه الحلقة » أيشعرون بدلك الفراغ الذي احدثه عدك » ويحسون ذلك 
النقص الذي اوجده فقدك ؟ واذا شعروا بدلك فهل يدوم هذا الشعور 
طوللا ؟ » »+ 

واسفاه ! ان الانسان لسريع الزوال : يسحى ويزول حتى من المكان 
الوحد الدي بتاکد فيه وجوده » وتشر فيه عواطفه وعهوده « زول من 
کرارات أحبائه وقلوب أعزائه » وذلك واحسرتاه بحدث في اسرع ما 


بكون !ء 


۷ اتور 


۰ 


دقوم ی ان افق صدري ورآسي كلما رات الناس لا عني 
بعضهم عن بعض شيا ٠‏ فلا يستطيع احدهم أن يمد الاخر بشعاع مسن 
ال بحبوني الحب والمسرة والحرارة واللذة ادا ما عدمت دلك في نفسي؟ 


وهل تی فدر تی أا وفلبی فیاض بالعطه والسعادة أن اد انساةا 
آخر ةد وقف امامى جامدا باردا لا قوة فه ولا حساسة ؟ 


اع ۲ تور 


لا بزال عندي من موارد الحياة ومذخور القوى مدد وفر ي ولكن 


هواها بتلع کل شيء ! أجل ! ت املك كثرا » ولكن الكشير بدونها 


٥ 


قل » والوجود بعبرها E‏ 


۰ آکتوبر 


کې مرة هممت ان أضمها الى صدري » وأطفىء بلثمها حرارة قلبى ! 
رگاه ! لا بعلم غيرك ما يكابد المرء من الم وما بعاني ٥ن‏ برح کلما رآی 
هد ! الحمال الساحر بذهب مامه و تحجیء ولبس من حفه ان مد بده اله! 
على أن العردزة الق تاعوه الع تلك الحركة وتدفعه ء أو ما رادت 
الاطفال تحهدون ان پنالوا کل ما وقع تحت حواسهم وآدرکوا بمشاعرهم؟ 
وآنا !ه 


وفھبر 


غلم الله انی کثرا ما آرقد ونا أو د وآرغب » ل آمل وأرحو » آلا 
استيقظ ٠‏ فادا تنس الصسح واكتحات عيناي ثانبه ضوء الشس شعرت 
بحزن عسق ویوس شديد ء آه ! ليتني اصبح فريسه للاهواء وطعمه 
للسوداء ! او ليتني استطيع ان احمل ذلك الخطا على دهر اساء وانسان 
عدا و مسعحی اخفق 1 اذن لخف عن ذلك العبء الفادح ع ء۶ الشق_اء 
والحزن الدي أنقض ° وأحرج صدري ۰ واوبلتاه علي ! f‏ جازم 
ار ا ا ا 
ورخالی ۰ أجل لم آعد ذلك الرحل الذي کان سبح آنفا في فيض من 
الوجدان ولج من العواطف » وتنجلى له في كل خطوة من خطواته جنه 
بهيحة » ويرى قله اهلا لان جد فى الحب عالما سره ء مات الان ذلك 
القلب وغاضت بابيعه » فلم بعد بجيش بالاعجاب والدذهول والحسية ‏ 


i1 


وجفگت شئون عيني فما تبض بقطرة > وذوٽت حواسي حين لم بسقها 
الد e‏ وساورني القلق فتخدد جبيني وجف ماء 
شبابي ء انا اتلم جد لم لاني خقدت ما كان بجعل حياتي بهيجة لذيذةء 
فقدت تلك القوة المنحشة .الى كانت e‏ 
فتجدني الان ادا a‏ الصبح تخترق اا 
حجب الضباب فوق الهضاب البعيدة » وتضيء مروج الوادي الخالية 
الصامتة ي وأبصرت النهر الهادي يسعى الي منسايا بين اشجار الصفصاف 
العاربه انسباب الأفعوان » اقف وقفه المتعحب المرتا رتاب آسائل نفسي 
اصبحت هذه الطبيعة الحميلة امامي باردة خامدة كأنها صورة مطبوعة 
ملونة ؟ وکیف لا بستطیع کل ما ارى من جمال وسحر ان يحمل القلب 
على ان برسل الى المخ قطرة واحدة من الهناءة والعبطة ! لقد بلغ بي ذلك 
ان اقف امام الخالق كاننى الوعاء ء الفارغ والينبوع الناضب ! a‏ 
خررت ساحدا آحآر بالدعاء اليه ان بجود عيني بالطر ي الفلاحج 
الغمام اذا رى السماء قد اماطت عن وجهها قناع الحياء » ووجد الارن 
قد اجهدها العطش وآعوزها الماء ء 

على اني اشعر واأسفاه ان الله لا يمنحنا المطر والصحو تلك الاسئلة 
الملحفة والادعبة المزعحة ء وما كانت تلك الأزمن اللائي اتحسر عليهن 
سعيدة الا لاني كنت أتنظر نعم الله بالأناة والصبر » وأتقبل النعيم الذي 
بعدقه علي بالحمد والشكر ء٠‏ 


لقد لامتني على سرفي وافراطي » SS‏ 
ا اشرب الكآس ألياء وتسلية فأمععسن في الشر 
e‏ آتي على ما في الزجاجة » قالت eT‏ 


TY 


شرلوت» فقلت لها : «آفكر فيك ؟ وهل تحتاجين الى ال تأمريني بذلك ؟ 
أن آفكر ٠‏ کاا لا افکر > وانما انت داکما تصب عينى وآمام بفسی ۰ حنی 
في صباح هذا اليوم كنت جالسا في الموضع الذي نزات فيه من المركبة 
اخر مرة» ٠‏ فعطفت الحديث الى جهة اخرى حتى لا آسترسل في 
هدا الموضوع چ 

آه ! لقد ضاع رشدي با صديقي ! وانها انصنع بي ما تريد » وتنخد 
منی ما ٿشاء ! 


2 نوفمىر 


أشكر لك ٠ا‏ وليم ولاءك الصادق ونصحك الخالص » وأناشدك الله 
ان تخفض علبك جآشك وتدعنی اشرب الكآس حتى الشمالة فلا يزال في" 
على الرغم من مشقتي ولغوبي فضل من القوة يمسكني الى غاية الامد ٠‏ 
انا أعظم الدين وأجله كما تعلم : وأعتقد انه السند الاقوى للنفوس 
الوانة » والمورد العذب للقلوب ااصادية » ولكنء٠‏ قل لي بربك آيستطيع 
ان بكون كذلك لجميع النفوس ؟ أجل بصرك ئ في هذا العالم الفسيح تجد 
ڈنن ن الاس اا a Ee a N‏ 
E SS‏ 
معه ؟ فليت شعري ما حالي اذا كان الله قد استخلصني لنفسه » ولسم 
هبني له کما بحدثني بذلك قلبي ۰۴ آعيذك بالله ان تفهم كلامي على 
الخطاً او تحمله على التهكم ! فما اردت الا ان أكشف لك عن EE‏ 
تفسى ء ولولا ذلك لاثرت الصمت ضنا بكلامي ال ذهب ماعا ئ 
مؤضوعات بجهلها كل انسان مثلي ء ولعمري مأ نصيب الانسان مسن 
حاته ؟ هل نصيبه الأ ان يحمل عبء الشقاء ويشتف كأس الال ؟ وان 


A 


کان رب السموات والارض قد استمر ٠"‏ هذه الكأس واجتواها ٠2‏ 
حين وضعها على شفته البشرنة » فكيف أتظاهر بالجلد وأتستر کک 
وآدعي ان هذه الكأس عدذبة ساتعة ؟ لماذا أخحل ادا رجفت قو ائمي فرقا من 
هول تلك الساعة الرهيبة »> ساعة a‏ 
وي لمع الماضي في هوة المستقبل المظلم لمان البرق في حلك الليل » 
SS‏ 

جمع ! آلم : بسمع الناس ذلك المخلوق "١‏ المئثقل المكروب قول وقد 
Ty‏ الهاوبه دون ان تنفعه حبله » او تغنۍ عنه وسبلة : 
رناه ا زناه لادا و کت ؟» فهل آستحي بعد ذلك ان أهتف بهذه 
الحمله فرعا من تلك اللحظة التي لم ينج منها رب السموات الذي بطويها 
طى السحل للکكتاب ؟ 


۲١‏ توفمر 


شرلوت لا ترى ولا تشعر انها تجهز السم الذي سيهلكني واباها 
معا ۾ وأنا آعب ذلك الشراب المشئوم بشغف ولذة ء والا فماذا تقصد بهذه 
النظرة الحنون التى تلقها على غالبا ؟ غالبا ! كلا بل احيانا ء وماذا ترد 
بهذا التساهل في قبول ما يبدر مني اثناء الكلام في شرح عواطفي ! ولاذا 
اقرا في جبينها الرثاء لمصابي » والاشفاق علي من أوصابي ؟ وآعجب من 
هدا اني لما اردت الانصراف من بيتها امس مدت الي يدها قاثلة : مع 
سلامة الله يا عزيزي فرتر !» ء عزيزي فرتر !؟؟ تلك كانت اول مسرة 


1۹ فك أستمرها : وحدذدهأامرة » 
٠‏ - اجتوأها : عافها وکرهها . 
۲١‏ اخاوف : بربد به المسيح عليه السلام ساعة صلب . 


۹ 


EDET 


لو ها عزدزا ء فتمشت حميا هده الكلمة في اعضالي CR‏ 
٠‏ وآعدها التذاذا بذكرها » واتتعاشا بسكرها ء وفي السا جا 
E E ad‏ 
بدرت مني هذه ا : «ليهنك النوم با عزازي فرتر !» فلم أتمالك ان 


ضحکت من نفسي وسخرت من امري ۰ 


٤‏ نوفمير 


انها تشعر ا وشقالی › وتدرآځ ا وحققه داي ۰ لقد 
E‏ اليوم ظرة تفذت الى السواد من قلبي ۽ وذلك اني لقيتها في 
الت e‏ فوقفت حیالها موقف الابكه » وآخدت هي تحدق النظر 
في شخصي وتستتقصیه » وقد اختغی ما كنت اراه فيها من الجساء 
الساحر والذكاء انادز » فام سق الا نظرات سامىة ترسل الرثاء و الشفقة» 
وتفيض الحنان والعطف ٭ » لبت شعري لم لہ اجر على ان ارتي م 
؟ لم لم آجرۇ على ان أطوق عنقها بدراعي وأجاوها بلسان 
عا مته الظرات.الردة + رجت رها اليا وفرعت اى 
e‏ مۇثرة بصوت احلى من الاماني وآعدب 
من نسمات السحر ء 
ك 
الي انها تنهج » وان شفتيها لا تنفرجان الا لتنسم النغمات الجلوة الصاعدة 
e‏ النقى الطاهر لا ردد الا صدی هذا النعم اوي 
a TO‏ 
لم mm‏ 
نفسی هدا الوق : «ایدا RE‏ بالقىل انتها الأغتان اللتان تطر 


l٠ 


علىهما ارواح السماء) + 
على اني ردد IE EET‏ اماد ۾ نمسي حانطا یححزها عما 
رند ! ارد ان دوق هده السعادة م اموٹ تکفرا ڪن هده اليخطاثة »+ 


* 


نوفمسر 
ا ی اا کیا ا ی ي و 
e e‏ سعداأء ي a‏ ان تجدي 


الوحد وشتد على الالم وقول 2 والهفتاه ! واساء الحباة ما لقت ؟ 


۰ نوفمبر 
ههات 4 ههات آن آرجع لنفسي وآعود لحسي ! فحشما آو حه أل 
خيالا بهد عمادي ويذهب رشادي ء اليوم ! يا للحظ ! يا للانسانية ! اليوم 


وي افا علدا رك فل ار ارول د 
u e‏ تح العُربية تهب من ناحية 
الجبل بليلة باردة » والسحاث الحون 0 ة تنراكم فوق الوادي طبقة 
فوق طبقة ي فرآيت رجلا عليه طمر اخضر يمشي منحنيا بين الصخور كأنما 
ببحث عن بعض اعشاب الحبل ء ٠‏ فلما أحس خطاي التفت فاذا سحنته غرة 


£۱ 


تنم عن حزن دخیل هادیء » بيد انها تنبىء عن نفس كريمة طيبة » وشحر 
جثل اسود قد اتخذ منه عقيصتين لواهما بدبوسين في مقدم رآسه ۽ ثم 
ارسل باقيه جديلة جديلة غليظة تنوس "“ فوق ظهره ء فعلمت مسن 
هندامه وزته انه من اوساط الناس فلا یمتعض اذا دخلت في امسره 
واستفهمته عن بعض شانه ه فدنوت منه ې سا سالته عما سحث ء فتنهد تنهدا 
عمیقا ثم قال Ty‏ 
باسما : ذلك لاننا فى غير فصل الزهور ٠‏ فقال الفتى وهو دنو مني : 
«بلی » ان قي الرباض زهورا کثيرة » وي حدیقتي ورود شتی ونوعان 
من زهر العسل اعطاني احدهبا ابي ي وهو ينبت كما شت النحدل » ومند 
E‏ ر اضفر 
والازرق والاحمر والقنطاريون ذو الزهيرات الجميلة ء على انني لا اجد 
من كل ذلك شيا !» 

فلاحظت في هیئته ولهجته شیا غریا خفیا ۰ فسالته بعد ان لویت 
الحدىث : «وماذا تصنع بهذه الزهور ؟» فال < وقكد غلت فة اشنامة 
غرببة ووضع اصبعه على فمه : «لا تنم علي ولا تخي تخني « سأصنع من هده 
الزهور طاقة لحبيبتي» ء فقلت له : «هذا منك حسن جميل» ۰ فقال لي: 
ران عندها اشساء كثرة ه۰ انها غنىة !» 

_ وهل هي مع ذلك تحب طاقاتك ؟ 

وه ! ان عندها حلا وتاجا ۰ 

وما اسم هذه الحبيبة ؟ 

كات ا د ت 


س م مم و تم تا مہ ا ای ا ت اه ر 


ك 


۲١‏ _ ألحمعية الممرمة جuوا6مع‏ اا6 ها هي ما كانت تمثل في تا 


اإلعصور طبقات [لامته إلثلاث : الأشر أف والكهنة وألعامة ٠‏ 
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imag merce E Ry a ra gg | 


اليوم رجلا اخر ٠‏ ولقد اتى علي زمن كنت فيه رخي الصدر مثلسوج 
الفؤاد ٠‏ اما الان فقد قضي الامر وأصبحت ١ءء‏ ثم رفع الى السماء طرفه 
الباكى فعبر بهذه الحركة عما برد فقلت له : «اذن لقد كنت سعيدا ؟» 
فقال : «لا ود الا ان اکون کہا کنت » لقد کنت جذلان مرحا كاتنى 
السمكة فى الماء» . ا 

ونا لكذزك اذ رت عحوزا تتقدم الىتا وهي تنادي : «هنرږي ! اين 
انت با هنري ؟ لقد طلبناك في كل مكان فما وحدناك ٠‏ هلم الى الغداء»ء 
فتقدمت الى العحوز وسالتها : «هل هذا ولدك ؟¶ فأجابت : «نعسم 
وى ا وام فة ا اد ف الد اة ا ا 
«وکم لبث في هذه الحال ؟» قال راه الحمد ! عاوده منذد ستة شهور 
هدوؤه وسکونه ه اما قىل هذه المدة فقد لازمه الهياج الشديد سنه كاملة 
قضاها في البمارستان مقدا معلولا ء وها هو ذا الان ودی هادیء لا 
بوذي احدا ولا بضر مخلوقا « غير انه يشغل باله ووقته بذكر الملوك 
والاباطرة ء عهدي به غلاما بارا وديعا بعينني على اكتساب القوت 
واحتمال العيش بخفة يده وحسن حظه » فاذا به قد تحول فحاة الى تفكر 
عمیق وانقباض محزن » ثم الی حمگی صالب ٩7‏ وهذیان مستمر » شم 
انقلب الى ما تراه عليه الان ء لو كنت استطيع ان أقص عليك يا 
سيدي کیف )٠٠١‏ 

فححزت سبل هدا الكلام الدافق بقو لي لها : «وما آمر تلك الايام 
التي زعم انه كان فيها سعيدا ؟» فجرت على شفتيها ابتسامة الاشفاق 
والرحمة وقالت : «وارحمتاه لهذا المجنون ! انه رمي الى تلك الايام التي 


Bo 


كان فيها مستاب العقل فاقد الشعور ايام كان فى البيمارستان مدلها غائ 


س و ی ر کد بم ج س ھت س ی س ما ا عبنت م مکی د ای م ا 


{ 


الرشد ! تلك ابام لا برح اسفا عليها مشوقا الها فخورا بها» ء 

فوقع هذا الخبر على سمعي وقوع الصاعقة » فوضعت في يدها قطعة 
الکلام : هذه هي الایام التي كنت فيها سعیدا ؟ ابام كنت طروبا مرحا 
كآنك السمكة في الماء ! رباه يا رب السموات والارض ! أكذلك قضيت 
جلى بني آدم آلا يکو نوا سعداء الا قبل ان يوهبوا العقل او بعد ان 
e‏ 

اھا الاس ! لشد ما أحسدك على انقباضك الدى عزلك » وجنونك 
الذي نحلك ! انت تحرج مملوءا الامل تىحث للكتك عن اأزهور في 
اخرج بير أمل » والى غير قصد » ثم اعود الى البيت كما خرجت منه ٠١‏ 
تتخبل انك تكون رجلا اخر اذا شاءت الحمعية العمومية ان تعطيك الال 
الذي تریده ۰ء طو بی لك اها المخلوق السعىد ! لقد استطعت أل عزو 

شقاءك الى اسباب دنيوية بشربة » وجهلت ان في قلبك المضطرم ومخك 
المضظرب علة شقاثك ومصدر دائك : وآن جميع ملوك الارض لا بملكون 
لك شفاء ولا ندفعون عنك يلاء ! 

آلا أهلك الله باليس رجلا بهزآً بالمريض الذي بقطع الشقة البعيدة الى 
الميع السحق الذي ا 
e‏ 
وتخلصا من وخز ضمیره ! ليست كل aT‏ 
الوعر نقطة مرهم تضمد جراح تفسه »> وكل ليلة بقضيها بعد هذا السير 
ا لغب تخفف من عناء يسه ؟ 

ذلات ما تحرؤون ان تسموه جنونا ووهما انها افون الماقون 


1 


على وسائدكم الوثيرة الرخصة ! جنون ووهم ! 

اللهم يا من ترى عبراتي المسفوحة ! آكان حقا عليك ان تجل 
للانسان ‏ وقد خلقته بائسا ضعيقا س اخوة حرمو نه العزاء في محنته 
وخصاصته بسلبهم اياه ذرة الإيمان بك والامل فيه ؟ وهل اعتقادنا في 
ان الطب وعصير الكرم الا اعتقاد فيك وايمان بك وبما اودعته فما 
بحيط بنا من خواص الشفاء والراحة التي تحتاجها في كل أن ؟ 

يها الاب الذي لا اعرفه ء والاله الذي كان يشغل جوانب قلبي قيا 
مضی ثم زوی الان وجهه عني ! آدعني اليك وكلمني ! لا تلزم جانب 
الصمت فان تفسي التواقة الصادية تشتهي ان تسمعك ء آي والد شحمله 
العضب اذا ا ترامی عتهة ین ا وهو بصیح : «هانذا ا 
بي قد عدت اليك !1 فلا قحل غضبك علي اذا لم ارد ان آم الرحلة التي 
حددتها لي ارادتك ء لقد وجدت العالم في كل مكان هو العالم : عناء 
وعمل وجزاء ولذة * ومادا بجدي علي کل ذلك ؟ انا لا اکون سعدا الا 
حیث کنت »> ولا ارد ان آلم وآلذ ألا حيث انت» فهل ترضى ايها الاب 
السماوي الرحيم ان تذود عن بابك ذلك الطفل المتوسل الضارع ؟ 


آول دسمر 


ولیم ان لرل المد الشقي الذي حدثتك عنه في البالية 
الاخيرة كان كاتب سر لوالد شرلوت . وقد نبت حبها سرا في قلبه » ثم 
خبله العشق ولج به الهوى فاعلن المكتوم وأظهر المضمر » فصرفه الوال 
عن عمله » وحال بينه وبين آمله٠‏ > فاعتراه مس ذهب بالبقية الباقية من 
هيهات ان تشعرك هذه الكلمات الجافة ما اصابني من الذهول حين 


۰ 


قصں عل ی آلبر هده القة بم اتر و لهه باردة وحاله قد کون امه 


E, يحالتك‎ 


سو 


حنانك با صدبقي ! لقد وهی جلدي » ووعن صبري E E‏ 
أنمالك من الوجد » ولا أتماسك من الحوی ء كنت اليوم جالسا بجانبها 
N‏ 
تار » واختها الصغيرة تلىس عرو سها کاب ان ر کي ٤‏ قاعرور س 
عیناي ٠‏ وطاطات ر آسي > فوقع بصري على خاتم a a‏ 
فا نحل عټد الدمع وانهل انهلال القطر ء وما هو الا ال فحاتني نتوقیح 
ذلك اللسن القديم العذى الذي احه حتی خف ما ي وسری عن ء بيد 
اني تذکرت به الماضي » وكرت في ثلك الاوقات التي كنت اسع فيها 
هدا اللحن وما أعقها من الابام السود والالام المخفقة »> فنهضت امشي 
فى الغرفة ضيق النفس مكروب النفس مشرد العقل e‏ 
وات الها وترامیت علها فالا : «رن#دتك الله ا شرلوت لا كففت !» 
فکفگن = عر العزف وحدقت أ النظر في" وقالت باسمة «فرتر ! اتك تلت ل تحاف 
طلعامك السبغ الهنيء الا لرن شدد » فآتوسل اللاك ان تذهب فتهدىء 
روعك وتر یح تفسكڭ» + 
aT‏ ما آکاند من عناء وحزن» 
فاجعل لهذا الشقاء حدا ٠‏ 


ت کے 


ان صورتها تتیعنی فی کل مکان وتازمني في كل لحظة ! | 


واما غفوت فانها تملا جوانب نفسي وتشغل فراع قلبي + هنا 
اغمضت جفني ۰ س اة ت TT‏ 
الدعجاوين a‏ اغمضت 
عيني رآمت عينيها هناك مفتوحتین امامي وفي ل ليحر او كاهاوة قلا 
أحس غيرهما في جبهتي . ٠‏ 

عمرك الله ما الانسان وما قيمة تالهه وصافه ؟ آما تخذله قواه وتخو نه 
عند مس الحاجة اليها »> وضرورة الاعتماد علبها ؟ ؟ آما بشعر عندما دعرقه 
السرور او تحرقه الحزن انه موقوف عند حدوده » ومردود الى احساسه 
SS‏ پرجو ان سبح وبفنی في مط 
للانهاية بكبر وصلف ؟ 


¥ 


من الناشر الى القارىء 


e E ES 
فرتر باملاء قلبه وخط بده ء فلا نضطر الى قطع سلسلة رسائله با‎ 
ستقصه على القاریء من آخباره وحوادثه ء‎ 

وتلك الإخبار نقصها ونر وها على ما سمعناه من آفواه ألنْمَاة الذين 
خالطوه ولاسوه فكشفوا دخلة سره » وعرفوا حققة أمره ه 

حکكادة فرتر واضحة بسيطة » والناس فى رواتها لسان واحد >¿ لإ 
يكادون بختلفون الا في مسائل ثانوبة لا خطر لها ء فأما تشعب الآراء 
وتفرق الاهواء فهو في الحكم على اخلاق الاشخاص والتقددر لافعا لهم ء 
شاا ,ادن ان نقص ما علمناه باليحث الدقق والاستقصاء البالغعغ 
مضمنين ما تركه لنا فرتر من الرساثل والكتب دون ان نهمل منها ورقةء 
او نحذف منها حرفا »> او نصدر عليها حكما » فان من الصعب الوقوف 
على البواعث الحقيقية والاسباب الجوهريه للعمل البسيط اذا وقع من قوم 


1۹ 


بعلو ن على ألذدهماء وز تفحول گن العامة ٩‏ 


تسلعلت أصو ل اأخور والضصجر والكا ية فی نفس ررغ مرت و لشعست» 
a. 2‏ ا 
U I TS TS‏ شمانهو وحدانه» 
2 ت و حجنت خی همت وسسطرت على حشا و 
فتهو شس نظام حا ته م وتنأذر انسحام وحوده » رخدت قو اه ااطيعسة 


ند ها نار شمو مه رة المضمرة ١‏ لك ! الاك التي اسلمتهة الى الصضنى 
والوهن بعد ال یج عنها ما نجم من شر النتاتج وسوء الاثر » وأصبح 
ما يلقاه من الهم ومكافحة هذا الم أشد عليه مما لقيه من جميع الالام 
اتی كافحها الى الان ء 

چ قله لعج الهم حتی اودی دشوة فکره وحدهة خاطر هد وتو فد 
ذکاته » وصار لا بجد في مجالس الأنس غير الوحشهة » ولا في سرور 
الصحاب ال الحزن ⁄ ولا نمر عله وم دون أن دصعد ى سام الشقاء 
درحه 4 و کلما ارهقه الس ولج ی4 الحوى کان اكثر الما واش تىر ما« 

والىك ما شوله اصحاب آلبیر في امره وآمر فرتر : بقولول وژ کدون 
ان ٤‏ : یعرف کف بقدر رحلا فاضل الخلق رحب الاناة لا غرض له 
یر ی خیات دلا پر نی ااه رلا ا Te‏ 
الزمن القلبل » لى ظا ل على حاله التي امتدحها فرتر وأجلها مندذ تعارف 
ا شرلوت حا دونه کل شیء ء » فهو بفخر بها ¿ ويباهي 

! 1 


e 


o 
¢ 


اښ ر شت ج 


والكمال ء٠‏ 


فهل عليه من باس ادا را بها عن مواطن الشسهات > اوا 
ره أن اهمه الاستمتاع ينها و قر نها ولو کان Eek‏ طاهر! 
و ثم انهم مجمعون على ان آلیر کان رلك غ فة امرآته اذا دخلها 
فرتر » لا کراهه منه لصاحه » ولا ازورارا عنه بجانبه » بل لانه کان 


لشعر 8 وحوده كدر صفو د ا صدره e‏ 
ا پو 


توعك ایو شرلوت فازم الفراش وبعث اليها بمركبته بدعوها اله » 
فدهست Ty‏ الشتاء جميل ي وكانت طلا ع الثلج قد 
سقطت على الارض فطبقت البلا ولحق جا فرتر في صباح الي وم 
الا لي ليصحبها في العودة حين لا يتسنى لألبير ان يوافيها هتاك ٠‏ وكان 

في اثناء ذهابه مهمو ما فلي و ا 
و اله ان 
ا آثره ۰ وکان خاطره مبلبلا فلا ینتقل من 
فكرة مؤلة إ ا و 

کان د a TS‏ فيمن حوله من الناس الا 
مظاهر للاضط ضطراب والقلق e E E‏ 
وينها ذات الب ن « فأقبل على تفسه پلومها فيه شیء من ا۱ حنق على آلییں 
ENES‏ الافكار > وقول 


am em eee ma er mm een 


| خب الرآة على زوجها : حملها على النفور سنه . 


E3 


فده ته الات وهو قان مد «(أحل ا أخل ! لقد حول 
هذا القران المملوء بالحب الخالص » والحنان الفياض ٠»‏ والجاذبية 
الخ > والرقاء الاق غل الزمق الل اراز ومان وقلا E‏ 
آلم تلهه المسآلة ا الحقبرة عن هذه المرآة العزيزة التي «بعبدها» ؟ 
هل قدر سعادته حق قدرها ؟ أم هل عرف على الاقل قيمة هذه الزوجه 
ااا اا ا ى م او 

لا يعرف الا انه مالكها ! نعم هو مالكها ! وعندي بذلك علم ء وقد 
كنت أحسنى ألفت هذه الفكرة واعتدتها » فاذا هي لا تزال توقد صدري 
بالغضب » وستطفىء سراج حياتي يوماماء» . 

هل ثبتت صداقته لي على التجربة وحالت بينه وبين الوساوس ؟ آلم 
بر في حبي لشرلوت تعدا لحدوده انیا صامتا على اهماله » وتنبيها داتما 
على اغفاله ؟ ونقضا لعهوده ؟ ألم بجد في رعايتي لها وعنايتي بها بلى کل 
ذلك آعلمه وأحسه !ءء ان منظري اصبح لا يروقه » ومحضري صار عبتا 
عله لا بطيقه » فلا يبعي الان الا ان آفارق وأرحل» ء 


چ چو د 


کم مرة تمهل فرتر في سبره وهو موفض فيه ! وکم مرة وقف رید ان 
نعود آدراجه ! ولکنه تایع سيره مدفوعا بالرعم منه » الى ان بلغ مرل 
الصيد بين حديث نفسه ووساوس فلبه دخل ثم سال عن شرلوٽ وعن 
الشيخ فلاحظ ان في الست حركة وجلبة » وجاء أصغْر الصبية يقول”: 
ان حادثة ذقنت اليو فى وله * فقد عثروا بأحد الفلاحين قتيلا » فلم 
بلق قرتر اله الى هذا الخبر » ودخل البهو فوجد شرلوت تحاول ان 


jlo 


تشنی اها عن الذهاب وهو مربض الى مکان الحادثه لتحقيق الحريمة ء 
فان القتيل وجد صباح اليوم مقتولا على باب داره ولم يعثروا علسى 
قاتله ۰ غير ان الناس بظنون ويلقون التهم » فيآولون ان القتبل كان 
فلاحا لامرآة آیم » وکان عندها من قبله فلاح اخر طردته على آثر شجار 
e Ea‏ 
اتتصب قاتما قول «رباه ! آذلك ممکن ؟ لا بد لي من الذهاب الى 
مكان الحادث») م انطلق يعدو الى ولم وفد تواردت على قابه الذدكر » 
ولم بخامره شك في ان القاتل هو ذلك الرجل الذي حادثه طوبلا وأحه 
کثبرا ء ولا بلغ اأزيزفون وهو في سيره الى الحانة التي سحوا امامها 
القتيل داخله خوف وفزع » وقد كان ذلك المكان فيما مضى موضع حبه 
واعزازه ء ان عتبة البيت التي كان بلعب حولها اطفال الحي قد لطخها 
_الدم ٠‏ وان الحب الخالص والوفاء الشديد والعواطف الساسة قد حالت 
الى عنف وقتل ء وان الاشجار الباسقة قد تعرت من الورق واكتست 
بالجليد ي وان الأسوحة الشجرة المعقودة على حائط المقبرة القصير قد 
جردت من سندسها الاخضر » وآمكنت الناظر ان ری من خلالها القىور 
معطاة بالثلج ! 

لم يكد يدنو فرتر من الحانة ويرى اهل القرة وقد تجمعوا امامها > 
حتى ارتفعت الاصوات فجأة » وأبصر على البعد قوما شاكي السلاح قد 
اخذوا تلابيب رجل بقول الناس انه القاتل ء۰ رآه فرتر وملا منه عینره 
فانجلى الشك وأيقن انه هو ء هو الفلاح عاشق تلك الأيم » هو الرجل 
الذي ليه منذ قليل ميم في الحقول مستسلما لحنقه المامت وياسه 
امون ٠‏ 

تقدم فرتر نحو الأخيذ وقال له :«ماذا صنعت با مسكين ؟) » فنظر 
اليه الرجل نظرة ة هادئة کعادته دون ان ينبس ء کان جوابه الله هذه 


1o 


«انها لن تنال احدا ولن بنالها إحد» ء ثم قادوه الى الحانة 
وتولی فرتر مسرعا ۰ 
زعزعت هذه الصدمة القودة كان صد دقتنا البائس وفتت فى عضده ٠‏ 
ك چ 
و ا الرغم من اجرامه براءته ونزاهتهء 
واعتقد انه سيحمل الناس على متابعته والاخذ برآنه » بدا فى نفسه هذا 
الدفاع الموثرة تنشال على شفتيه ء فانطلق وشسکا بوم بيت الصيد ولسانه 
في الطريق يردد عاليا ما سيقوله للحاكم في هذا الموضوع ٠‏ 
ولج فرتر البهو على الحاكم فوجد معه آلبير فاضطرب e‏ 
تمالك وأخد دكر رآبه في امر القاتل بحدة وحمية » وفيض في الدفاع 
عنه باخلاص وحسن نية » فلم بترك كلمة في تبرير عمل وتبرئة رجل الا 
قالها ء» والحاكم في اثناء ذلك هز رأسه دون ان بتحرك قلبه لهذا الدفاع 
المخلص الموؤثر كما توقعه الحضور من قبل ء وأكثر من ذلك انه لم ترك 
صد قنا تم دفاعه > بل احتج على كلامه بقوة ونعى عليه ان بتولى الدفاع 
عن قاتل وآظهر له ان السير على هذا السنن بلغي القوانين وينقض حبل 
الامن » وانه لا بستطيع الدخول في هذا الامر دون ان يحمل من ورائه 
عه عظمی ې ختې قوله بان المرء محتوم عليه ان يساير ولا تعدى 


الخاطر رحاء وآمنة ٠»‏ م ما نشب ان عاد حققه ممكنهة ه ادا 


حدود القانون + 
لم يسام فرتر هذه الأسباب والتمس من. الحاكم ان عْض الطرف 
مهد للشاب سبيل الهرب ء فرفض الحاكم هدا السو ال آنا 
ودخل آلبير في الحديث فعزز رآي الشيخ وشابعه ء فأذعن فرتر لحكم 
الكثرة » وخرج على وجهه ونفسه تكاد ترهق من الالم دعد ان سمع اا 
بکرر هده الحمله : «لیس فی مقدور احد ان نقده» فاثرت فه هده 


04 


کلمت نرا بليتا طهر في جملة تھا ذلك اليوم على رقعة وجدڻ ن 
أوراقه وهي : 

«ليس في مقدو ر احد ان نقد ايها البائس ! جل أعلم ذلك 
ھ ا عتقده + ليس فی مقدور احد ان نقذنا) , 

واقد کان لا قاله آلبیر في شان القاتل اثناء الحديث وقع مولي في 
نهسه ٠‏ اد تبين فيه أثر الموجدة عله عله ولتنکر له ء 

تم کر فرتر فیما کان فرآی ى بعقله المنطقي ان الحق مع خصميه » ولكن 
خيل اليه ان متابعتهما على ما دردان ما کانت TTT‏ 
وعواطغه ٭ على اننا وحدنا e‏ اقه بعض سطور تتصل بهذا 
الوضوع وتصف حالته وعلاقه مم ألببر قال : «ماذا پنفعني ان بقول 
الناس وسدوا انه طیب القلب کر بم ؟ آنا لا استطیع ان اکون عادلا» 
راما وقد لي ورز حشاي» ٭ 


ر د ر 


وجدت شرلوٽت وزوجها ان هو اء المساء فاثر اسل » فاختار ! را ان بعودا 
ا المدينة راجلين ء ويا هيا فی الط ی کات شر لوت تاتفت وراءها 
ا الحين كأنما کان بعوزهاً و حود ر و أاصطحاره ٠ه‏ تم أخد 
آلبر بحوض في مر فرتر ويلومه بانصاف وعدل ٠‏ ونا جر الحديث الى 


: ادو لو انه استطاع السعد ايتغاء اراحته وهدوئه ه څې قال‎ e 


«واری ان في اشتعاده راحتنا وهدو ءا كذلك + فعسی ان قحو لي نوه 
معك الى جهة اخرى » والا تكون زار ته اباك الا لاما ٠‏ فقد ردا لتاس 


ظنون 4 و لعلھې أخدوا تهامسون» ة 


1o0 


فسکتت شرلوت ولم تجب ٭ ورآی آلبیر في سکوتها جرحا لعزته 
تلمیحا » حتی اذا هی حدثت عنه اخمد نشاط الحدث أو حول محراه ٠‏ 


م ر 


كان سعى فرتر الباطل فى انقاذ القروي القاتل اشبه بالومضة الاخيرة 
E E OEE‏ 
يكون من الحزن والالم والخمود » ولاسيما حين علم انه ربما دعي الى 
الشهادة على ثبوت الجريمة بعد ان جنح المجرم الى الانكار .وعمد الى 
التنصل « ثم ورد على خاطره كل ما لقيه في حياته العاملة من مكاره 
ومحن » فذكر ما عاناه لدى السفير من غم وذلة ء وتصور ما صادفه في 
آموره من بس وخيبة »> فجاشت غصه الهم في صدره » وثارت عوامل 
القلق في فكره » وتخيل ان ذلك كله يسوغ له عيش الفراغ والعطلة ء وأنه 
لا برى فى المستقبل رجية ولا آمنية »> ولا يحد تفه بعد ذلك اهلا لعمل 
تو اعال الخاة الادة ودل كان ور رن ف عة ا 
متلا لمو اه ووا وة م سا ف اکا رة وهو اجه 2 م ا 
لهوى مبرح لا غاية له ولا مخرج منه » مستمرا على صلاته المتشابهة 
الاليمة بتلك المخلوقة التي ملأ بها فراغ قلبه »> وكدر صفو عيشها بحبه > 
ممعنا في تبدیر مواهبه واتلاف قواه من غیر غرض ولا موجب ۰ 

وان فيما بقي لدينا من كتبه لبينات مسلمة على شدة اختباله » وتحكم 
هواه » ومبلغ اضطرابه »> واستنزاف جهوده » واشمئزازه من الحياة » وها 
نحن اولاء نرويها على سوقها ونشبتها بنصها : 
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1۲ ديسھىر 


عزيزي وليم ! اصبحت في الحال التي بكون عليها اولئك المساكين 
الذين تخبطهم الشيطان من المس كما كان يزعم الاوائل ٠‏ تعتريني في 
العالب تلك الحال فلا آتسن لها كنها» ۽ لا هي رغبة » ولا هي رهبة » وانما 
هي ثوران دخيل مبهم » قوم بصدري فآخاله بتمزق » ويأخذ بكظمي 
و الرهسة اخرج هاما على وجهي في 
ظلام الليل بين المشاهد المخبفة والمناظر المروعة التي تنجلى في هذا 
الفصل فصل الشتاء عدو الانسان ٠»‏ 

لم استطع ان حبس تفسي عن الخروج مساء الامس ۽ فقد بغتنا 
دوبان الجليد ي وقيل لي ان النهر طعى والحداول فاضت » ووادي“ العزيز 
اا اتداء من ولهم ٭» فخرجت آعدو اله وکانت الساعة الحادية 
عشرة ٠‏ فيا لله اي مشهد رائع شهدت ! نظرت من اعلى الصخرة ¡ فاذا 
الاموا ج المزبدة تصطخب في ضوء القمر وقد شققت 7“ الارض" وغمرت 
الحقول والرو والاجام والأسوجة فلا ترى بين عدوتي ‏ الوادي غير 
ر ا الموج ٠‏ 

وا احتجب القر هنيهة وسفر من فوق غمامة جواء امكست انواره 
الرهيبة الوضاءة على الامواج ج الهدارة بين قدمي » عرتني هزة قويسة 
اعقستها و ا 4 a‏ لقد كنت هناك على شفا الماوية وعيناي 
مفتوحتان » وذراعاي مېسوطتان » وقلبي تواق مشوق الى الهوى في 
قرارة الماء ء الأدفن معي ما أكابد من عذاب وعناء» و وأدع نفسي لغوارن() 


اا ار ا ق 
عدو اواد فتاه . 
٤‏ س العوارب الامواج ۰ 


0¥ 


أ تشاء ! فمالي جمدت وسسمرت فدماي في الارض 
فلم أحعل لهذا العذاب حدا وغابة ؟ ان ساعتي )ما تحن بعد > ولكنسى 


ا ما کان آسرتي وآهجني لو خرجت عن طبيعتي 
البشرية فأقتحم الحو مع العواصف آخترق السحب وآثر e‏ 
ق 
ایی کین موت کی الاک ال ان صن دت 
اليه شرلوت دات يوم من ابام الصيف فتفيآنا شجرة من الصفصاف فه ! 
قد رآيته بعج بالماء عجيجا حتى كدت لا أتبين الشحرة ء فتذكرت حنلذ 
مرو حه وضواصه وقلت في نفسي : «(صنع الله لهذا الل المححف ! 
لکاآني به وقد فوض عشنا الوت وخرت مدا الأعز عز !» تم ومض في 
جوانب تفسي المظلمة شعاع من شمس الماضي كما بحلم السجين بالمروج 
وان و ع د a U ak Ras‏ 
لا آتهم تفسي فان عندي على الموت شجاعة وجلدا ١‏ اذن مالي أصب صرحت 
sS‏ من قضلات 
acl EE‏ 


بق 


a و شهوة وة ۲ الم لادا الان ا‎ e 
ا »م ادن ما شان هذه الان ؟ لقد صدق الدين بعزون‎ 


زأرنى طفها اللىلة ١ء٠‏ آوأه ! ان ذكر ذلك بخيقنسي ويرعدني ‏ 


joړ‎ 


amma 


فأخذتها بين ذراعي وسممتها الى قلبي بقوة » شم انحنيت بالقبل الحارة 
على فمها ااحسل العذب » وقطفت من دين شفتها الوردیتین غماغم 8 
الحب الحي » وكانت عيناي غارقتين في عينيها | الفياضتين اللذة ء راه ! 
آلا ا استحق غضبك وانتقامك بشعوري في هذه الساعة ضا بالغبطة لدى 
ذکر هذا الطرب الشديد والهياج او 

a E 
مند ثمانرة ايام داهلة عاطلة » لا اجد سسلا الى التفكير » ولا تجف عيني‎ 

من البكاء ء لا أحس تفسي موجودا في مکان » وکاننی فی کل مکان 
موچ ۷ ایی رل ای ولا ای ا ایی احق ی و یل 
ان آرحل ؟») 


چو کچھ د 


کان موقف فرتر في ذلك الحين مما بقوي فيه العزم على ترك هذا 
العالم « وکان e‏ 
قصده الا تحصق هذا العزح + غير اله قرر في نفسه آلا بكون هذا العمل 
سايقا لاوانه » ولا مخالفا لعقله ووجدانه ۽ دل درد ان ن کون عن عقدة 
صادقة وعز دمة هادثة ما ك التي تو کها 
بين اوراقه غفلا من الناريخ مثار الشكوك في قابه » ونشوب ١‏ العراك مع 
تفسه ٭ ورہما کانت فاتحة کتاب لولیم لم تم : 


( حضو ر ها > وحظها » وعطفها علي 6 وعناتتها اي“ کل اولئك بستقطر 


الدموع ألساقة ي محا حجري الناضة المحتر فة 9 3 ما هنا لك ان ازيم 


o 


۹ھ 


ال ثم آمر“ الى داخله ! ففيم التردد وعلام الاضطراب ! آلأني 
a E‏ الفكر 
من خاصته ان بتوهم الظلام والالتباس والخلو فيما لا يعامه علم اليقين»ء 

TS الخاطر يحلى رودا في صدره‎ TT 
حتى اضرب "“ جأشا لهذا العزم کا دل له شا ات ا‎ 
۰ کتبه الى صدقه‎ 


٠‏ لسر 


«لك الشكر با وليم على ان فهست e‏ 

في نصحك لي بالرحيل فذلك خير وأولى » ولکن لم يرقني طلبك منی 
اعود الک٤‏ فا ارغب على الاقل ان اجول ذ 
اذا أجلدت ٩‏ الارض وطاب الطريق « ولقد سرني كذلك عزمك المجىء 
للبحث عني : غير اني آتقدم الك ان هاي خب عفر وما » وسساتك 
سے کاب ده مسل ما اج فا : ٠‏ ان الشمرة لا تجنى قبل ان تينع ه 
وان خمسة عشر يوما قبل او بعد تؤثر كثيرا » قل لأمي تدع الله لولدهاء 
واطلب أي الصفح منها عما جررت عليها من الاذى والحزن ٠‏ كذلك جدي! 
لا املك لمن كنت احب اسعادهم غير الشقاء والالم ! 

وداعا يا صدبقي الأعز » وسلام الله علبك ور رکاته» ۰ 

اما ما کان يختلج في صدر شرلوت اذ ذاك » وما كانت تحمله ممن 
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. يريد الستر بين الحياة والموت‎ ٦ 
. ضرب حأشا لكذا : وطن نفسه عليه‎ ۷ 
اصابها الحليد‎ ٠: احلدت الارض‎ ۸ 


ا 
3 


العواطف لزوجها وصديقها فذلك ما سنحاول شرحه بالقول وان صعب ء 
فان معرفتنا باخلاق شرلوت تعیننا على ان نجمع في اتفسنا رأ وحکما 
عليها » وكل نفس كريمة تستطيع ان تنحد بنفس شرلوت فتفهم ما 
بجول فيها ويقوم بها 

مما لا شك فيه انها قطعت العزم سرا على ان تبتغي الاسباب لابعاد 
فرتر ء٠‏ فادا عادها التردد فذلك لانها كانت ترغب رغبة المخلص والودود 
في ان تحفظ کرامته وترعی شعوره ٭ فقد تعلم بقینا ما بجره عليه فراقها 
من الوبلات والحرب » بل ربما کان فوق طاقته ووراء احتماله ۰ غير انها 
شعرت اذ ذاك بدافع شدید بدفعها الى العمل بحزم وقوة ٠‏ 

اما زوجها فقد ظل في هذا الموقف صامتا لا يصرح ولا يلمح ۽ وظلت 
هي کذلك في مثل حاله لا تبدیء ولا تعید » حتی اذا لم بق للصمت 
موضع ارادت ان تبرهن لزوجها بالفعل ان عواطفها عدل لعواطفه > 
وأخلاقها كفء لأخلاقه . 

ذهب فرتر مساء اليوم الذي کتب فيه الکتاں السايق الى ست صدقه 
یزور شرلوت فوجدها وحدها ۰ وکان ذلك اليوم يوم الاحد الواقع قبل 
عيد الميلاد » وكانت تعمل في ترتيب هدابا العيد التي أعدتها لاخوتها 
واخوانها فآخذ تحدث eT‏ الاطفال تلك اللعب ویذکر ما کان 
يجد في نفسه من الظرب وهو صغير حين تح الباب فجآة فتظهر 
الشجرة " الموقرة بالشموع والتفاح والحلوى » فقالت له شرلوت وقد 


mamma n 


٩‏ الشجرة : من عادة الالمان ان بخثُوا ليلة عيد الميلاد شلجرة مو فرة 
بالشموع الصفيرة والحلوى المختلفة في خرانة كاذبة »> ثم بفتحونها على غر 
من الإطفال فیس ر وهم هله المغاحاأة الحسنة . 


17۱ لام قارتر د ١1‏ 


سترت ارتباكها باتسامة حلوة : «ستنال هداباك انت ابضا اذا عقلت : 
شمعة صغيرة وشيء اخر» فقال لها : «ماذا تعنين ع ا شرلوت االمقل ؟ 
وکیف بنبغی ان اکون ؟ وماذا استطیع ان افعل ؟» فقالت له : «ان ليلة 
الخميس هي ليله العيد » وسيحضر الاطفال مع ايهم ليأخذوا هدایاهم ۰ 
فاحضر انت اضا » ولكن اجعل حضورك معهم لا قبل ولا بعد» ۰ فوجم 
فرتر کآنما افرغت ت عليه دلوا من الماء واستمرت شرلوت تقول ISS‏ 
بالله ان تسمع لقؤلي وألا تنبو ” SS‏ 
بحقي علبك ايثارا لراحتي وسلامي ء لا ينغي ان تدوم هده الحا ل طو بلا 
فان ذلك اصح مستصلا) ۰ 
فاشاح عنها بوجهه ۽ وآخذ تمشى في ألعرفة معمعما هذه الحملة : 
«لا ينبغي ان تدوم هذه الحال طويلا !» وآحست شرلوت بلهيب كلامها 
في قلبه »> وتاثیر ملامها في تفسه » فارادت ان تلهنه بالاسئلة المختلفة عن 
امره وتذهله عن فکره فما رجعت بطاثل ٠‏ ثم صاح فرتر قاتلا : «کلا ي 
لن اراك با شرلوت بعد !» فاجابته على الفور : «ل ادا با فرتر ؟ تستطيح 
ان تراني ي ويجب ان تراني » ولكن اضبط تفسك وآملك هواك ء سبحان 
الله لم خلقت هكدا قوي الحدة شديد الاتفعال بشتعل هواك بما بلقي 
کما تشتعل النار ہما تمس !» ثم تناولت بده وقالت : «نشدتك الله والود 
ان تقبض زمام نفسك ! ان لك في فكرك وعلمك وذهنك لفنونا من 
اللذة وضرواا من اللهو ء كن رجلا وخلص نفسك من غرام مشئوم بقتاة 
لا تملك الا الرثاء لك والاشفاق عليك» » فتاوه فرتر وصر بأسنانه » ثم 
نظر الى شرلوت نظرة هم وكآبة ویده لا تزال فني يدها ء فقالت له : 


«(أعرنى لحظة واحدة من رباطة جأشك وهدوء نفسك يا فرتر ٠‏ آلا تشتعر 


. نا فی ندها : عصاها‎ ٠۰ 
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بأنك تخدع نفسك وتسوقها الى الهلاك عن رضا وطواعية ؟ ما معنى ان 
تقصر هواك علي ا فرتر وآنت تعلم ان زمامي بيد آخر ؟ انا اخشی ان 
يکون باسك مني هو ما يهيج رغبتك في" ويضرم ولوعك بي ؟» فنزع 
بده من یدھا ورماھا بنظرة هم وسخط ثم قال : عقل رصين وحق مسن! 
لعل هذه الملحوظة الألبير » فانها على ما ارى دققة عميقة ! فأحجاتته شرلوت: 
«كل بستطيع ان بلحظها ء اما في العالم كله فتاة تبلغك ما في نفسك 
وتدني قلبك مما يؤمل ؟ اشغل بالك بالبحث عنها ويمين الله اتظفرن اء 
دادر اق ا ر و ا وا الوق م كت 
المزلة اقي سمت الها تستك طوعا + استعد قواك ثم اغوم رحلة سيت 
وتسليك »> ونقب عن فتاة تكون اهلا لحبك + وكفاء لقلبك » ثم عد الينا 
نتمتع حجمسيعا نعمة الصداقة الخالصة »> ولذة العشرة الصادقة» ء فقال 
فرتر » وقد افتر عن ابتسامة مرة : «يجب ان بطبع هذا الخطاب في كتاب 
ثم بوصي به المعلسون ۰ عزيزتي شرلوت ؟ خليني قليلا من الزمن في 
سلام وراحة ٠‏ وسينتهي الامر على ما تشالين» » فقاات له شرلوت : «لا 
الب اماف ألا شنا واحدا: آلا تجيء قبل ليله العسكد» ۰ کم e‏ 
الراب لول ادل ال ف دل ارون اة ور ا 
يمشيان في العرفة مرتبكين ٠‏ وأخذ فرتر في كلام لا معنى له » وفعصسل 
آلير مثل ذلك ء ثم آقبل على زوجته يسالها عن عمل کلفها اداءه ء فاجابته 
ان يدها لما تمسه ء٠‏ فكلمها كلمات رآها فرتر جافة باردة » فهم بالخروج 
فعي“ بالنهوض فبقي مترددا حتى دقت الساعة ثماني دقات » وهو في خلال 
ذلك يشعر بنمو الانقباض والحزن في صدره ء فلما اقبلوا يمدون الخوان 
ا ى ا ى 
المحاملة الكاذية وشكره ببرود ثم خرج ۰ 

فلما رج الى منزله وجد خادمه بنتظره بالمصباح » فأخذه من دده 


11۳ 


ودخل الى حجرته » وأخذ يمشي فيها طولا وعرضا وهو يكي حر بكاء» 
ويحدث تفسه غضبان مشترك الخاطر » حتى ضاق بحمل نفسه » فتطرح 
على فراشه دون ان بنضو ثوبه « كذلك وجده خادمه فى الساعة الحادية 
عشرة حین خاطر بالدخول عليه من ذات تفسه پساله ان یخلع له حذاءه. 
فتركه يفعل » ثم حظر عليه دخول الغرفة في صباح الد قبل ان يدعوه . 

زفي تضاح الاين الخادئ و الھررن ھن یسین کت الى شرلرت 
هذا الكتاب » وقد وجدوه بعد موته مختوما على مكته فألقوه الها ء 
ونحن نشته هنا قطعا محزآة نرتبها على ما ظهر لنا من مساق الحوادث 
eS‏ 

«عقدت النبه وقلعت العزم ا رالوت کل ان اوت اکت الات 
هذا الات راا هادى ة سان لا علطا لقال عل ولا سيل لخا 
الاش و 

«(في الساعة التي تقر لین قها هدا الكتات ا حسسة القلی ا 
القىر الموحش قد اكتنف بظلامه وبرده قابا هذا الباٹس الذي لم جد فی 
اخر حباته القلقة آسر ولا أسعد من الحديث اليك ء 

«كانت ليلتي طوبلة مروعة ! ومالي اقول ذلك وهي التي قطعت 
عزيمتي على الموت ؟ لم اكد اخرج من عندك بالامس حتى هاجنني 
الانفعال والجزع > وتمثلت حياتي بقربك من غير سرور ولا امل فطارت 
E‏ على رکېتي فاقد 
الرشد ٠‏ ومن" الله علي بنعمة البكاء فنفكس عن صدري المكروب ء 
ومرت على قلبي خواطر شتی ومقاصد جمة » فلم ببق منھا ثابتا مکنا غير 
فكرة واحدة : هي ال موت ء نمت واستيقظت فوجدتني وادعا مطمتنا » ثم 
تلمست جوانب نفسي فلم اجد فيها قويا ثابتا غير هذه الفكرة فكرة 
الموت ء٠‏ لم يكن ذلك لقنوط ولا يس »> وانما كان لاني نزحت معين 
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الاسى »> وجرعت کاس الام E‏ ان احا ل تقس فداء لطتك 
وراحتك ٭ جل ا شرلوت ! الى م متی الکتمان والصمت ؟ لا بد ان موت 
أحد اننا وريد ان أكون ذلك الواحد ! آه يا حبيبة القلب ! طالما 
أندس E‏ ان أقتل زوحك» أو اولك 4 أو افتل نفسی 1 وها فد 
ر علي ! 

sS‏ الحبل وعلوت اا ey,‏ أصيل وم من من انام 
1 ج2 ا حن هدا ! 1 
لصف الح حسله فاذکريني! E‏ مرت : هد e‏ شنا چا اليك! 
م ارسلی مر فاك الى الحهه الاخرى وصوسه نحو المقرة وانظري ek‏ 
نجدی ا اتتسایل تا » الاعشاب الطويلةه فى أشعه الس ں العاره ! 

ر د كنت تی ع الختا هادا a‏ قلا تراءت ١‏ ق هده الو الح 
العايسه نر 2 الهدوء ونای ی عني الحلد 4 وی کا سل ي الطلقفل 


أفحه الكاء» َه 


ر د د 


دعا فرتر خادمه قل الساعة العاشرة وقال له وهو پرتدي ثوا 
«اني ازمعت الرحل بعد ضعة اام نلف وهيء حقا لبي > واذهب الى 
التحار فاقض ما لھم علي من الد ين ١‏ واسترد ال المعارة » واعيل 
صدةقة ورين للفقر اء الد اعتدت الاخسان الي ۾ في ل اسبوع» 

م أغك له اا في عرفته فتعدی » ر الحواد ا الحاكم 
فلم يصبه حاضرا ء فأخذ تنزه في الحدقه والافکار تسايره وتساوره 
وهو داهل مستعرق » کانما اراد ان بستجمع كل ذكراته المولة في هذه 
اللحظات الاخرة ليعظم شه وبزداد حزنه ؛ على ان الاطفال لم يدعوه 
وآفکاره طوبلا بل سارعو! اله وتراموا عله وقالوا له : «اذا فات غد » 


وعد دجاه 4 د آخر 6 دھهینا الى شروت تقل منها هدا ا اعد ( تم 
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وصفوا له الاعاجيب التي تمنيهم بها مخيلاتهم الطفلية وهم فرحون 
مستېشرون ء اما هو فقد صاح قائلا : «غد ! وغد بعده ! ویوم آخر ۰۰) 
ثم قبگلهم بحنال وعطف > وأراد ان يذهب فعلق به اصعر الاخوة بريد ان 
بلقي اليه كلاما في آذنه ٠‏ فمال به ناحية واستمع اليه فاذا هو يقول سرا 
«ان اخوتي الكبار قد كتبوا تهانىء جميلة بالنيروز ”> على ورقة 


كبيرة ! كبيرة ! منها تهنئة الى ابي » وتهنئة الى آلبير وشرلوت » وتهنئة 


الى السيد فرتر ٠‏ وهم يريدون ان بقدموها صباح يوم النيروز» ء فما 
سمع فرتر » هذه الكلمات حتى رهقه من الجزع ما ضاق عنه وسعه وون 
به جلده » فاعطی کل واحد م a‏ من النقود وحملهم السلام 
ال ایهم ٠‏ ثم امتطى حو اده وذھیں دامع لعين مقطور الفواد رجح 
نله في | الساعة الخامسة فأوصى e‏ 0 تعنی بالنار وآن تہدھا 
بالوقود حتی تدوم هزعا مر من الليل ء وأمر خادمه ان بضع كتبه وأمتعته 
e‏ وآ صر ملاسه في صرة ه ومن المحتمل انه کتب حينند 
E‏ 

«انت لا تنتظر شى ! تحسبين انى أطيعك فلا اراك الا لبلة العيد ! 
لا وآبيك با شرلوت ! اما لقاء اليوم واما فراق الاد ء 

في ليلة العيد ستتناولين هذه الورقة ببديك فترتعدين » ثم تبللينها 
بدمعك الغالى العزيز ء انا آريد ذلاك “١‏ ١٠ء‏ وأآراه واجبا ء٠‏ ما 
آسعد ني بهذا العزم الدي لا بتزعزع ولا بحور» ٠‏ 

على ان شرلوت كانت اذ ذاك في مأزق حرج وحال سيئة » فقد دلها 
حدشها الاخير مع فرتر على مبلغ ما سيلقاه كلاهما من الاسى والالم لفراق 


2 ال ون < ع واش تة‎ e 
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صاحبه ٠‏ وقد اتفق ان قالت امام آلبير ان فرتر لن يعود قبل لبلة العبده 
ثم عرض لألبیر امر مع بعض الحكام فسافر اليه على جواده » ولن تتسنى 
له العودة قبل العغد ٠‏ فبقيت شرلوت في المنزل وحدها لا يؤنسها من 
ها ا ولخت ٠‏ اسسا اة لر رها وو اها ر 
على قلبها حال نفسها وحرج موقفها » فرأت انها متصلة ابد الدهر برجل 
تعرف فبه الوفاء والحب » وتضمر له الاخلاصس والود » وتجد فی اخلاقه 
Eg lla SES UA A‏ 
عشيرتها الاقربين ء ثم رآت تلقاء ذلك فرتر وقد اصبح اليها حبيبا وعلبها 
عزيزا » فوجدت ان نفسيهسا تالفا مندذ تعارفتا ء وآن عشرتهسا المستعرة > 
ومودتهسا المتبادلة ء» وعواطلفهسا المتجددة . قد تركت فى قلا اثرا لا 
بعفو على الزمان ولا سد ء تعودت ان aC GU‏ اجن هن 
فخشیت ان بحادث فراقه في حیاتها فراغا لا لا وصدعا لا ثرأب » آه! 
ما کان اسعدها لو e‏ تحوله الان اخا لها » او تزوجه على الاقل 
من احدی صواحها ۽ او تقوي ما وهن من اسباب المودة ېنهو ین الح 
ثم عرضت في تفسها جميع صواحبها واحدة فواحدة » فأخذت على كل 
منهن شيٽا في اخلاقها » ونقصا في طباعها » ولم تجد فيهن من تستحق ان 
تخلی عنه لها ء 

احسات :ر لوت لاول م ب دون ان تعترف صراحة يما تعس ان 
رغيبه قلبها ومنية تفسها ان يکون فرتر خالصا لها دون سواها ء ولکن 
صوتا من اعماق ضمیرها ناداها : هیهات ! لا تستطعین آن تستخاصه 
Ss‏ او 
اضطلاعه به رازحا تحت عبء من الحزن لا يشعر به من دجا أمامه الا 
فلم يحد اثرا للسعادة ه, 

على تلك الحال. الاليمة والبال الكاسف قضت شرلوت بومها « فلا 
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وصوته على الباب يسال عنها ٠‏ فخفق قلبها لقدومه _ ولا باس ان تقول 
ذلك وتلك كانت اول مرة ي فهمكت بآمر الخادم ان ينكر وجودها لولا 
ان دخل yT‏ : «انك لم تصدق 
في قو لك ٤‏ ولم تسر دوعدك» 4 فقال لھا (اھ | قلت ول وعدن) »0 فقا لت: 
a ES‏ ان ٴ جيني اى سألت انعَاء رجي وراڪ 
A ot‏ ما تقول ولا ما تفعل » ثم عن لها ان تبعث 
خلوة مع فرتر هھ و دصت منردده سن عاملین مختلفین م فتارة سشمنی ان 
تجيء الصاحتان وتارة لسم ف تحستًا ۾ فلما عادت الخادمة خي 
جوا سهما الاعتدا e‏ ان نامر هده الفناخ ¡ بالمكث في الخرفة المحاورةء 
ثم بدا لها فأمسكت ء وأخذ فرتر شي في العرفه دذهابا وجه ء وحاولت 
هي ان توقع على بيانها لحنا فما اأستطاعت ء فعادت الى مكانها وجلست 
هادثة بجانب فرتر _ وقد اخذ مجلسه المعهود من الكنبه  “"‏ ثم قالت 
له : «آما معك مأ تقرآه فاسع ؟» فاحامها : «لا شىء معى» ء فقالت : 
«ان فى درجي تلك الاناشيد التي ترجستها انت من ديوان آسبان لم اقرأها 
بعد املا فی إن اسسعها منك » فا سنحت الفرصه ولا سمح اأزمن ء قبسم 
فرتر وذهب تى سخطوطه » فما مسه حتى استقلته الرعدة » وما فته 
جت انه البكاء فرجع بالکتاب الى مکانه من الكنبة وآخد يقرا : 


ر کد کد 


1 الكنبة ٠‏ ثرا هذه الكأمة ألأعحمية عاو ألاربكة بكة وأالصفة والمىسورة' 
انیا دف في الدلالة علی معنأاها ول تخر ج عن الاوزان العر ية 
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ضوءك اللألاء » ويسمو فوق الغمام جبينك الوضاء » وتنتقل خطاك فوق 
الربوة بعزة وكمرااء ! 

عم ر دجث طر فك الساجی کی سهول الخال ج ؟ 

(القد سكنت رياح العاصفة » وبلغ اسماعنا دوي السيل من بعد »> 
ولعبت صواخب الموج على أقدام ألصخور الوعرة ٠‏ وانتشرت حشر ات 
الليل الطنانة زمرا فى الحقول ء 

«ماذا تنظر اها الكوكب الجميل ؟ مالك تبسم ثم تختفي ؟ ان الامواج 
تسارع اليك » وترقص حواليك » وتلل ذلك الفخم الحميل ! 

«ادهب بسلام اھا النور الصامت الهادىء ۸ ولح لاء ا نسور 
تفس آسیان ! 

«ندا النور أشد ما کون تألقا وزهوا » فرآمت صحا تی المتوفين 
وقد تجمعوا حول لورا كما كانوا يفعلون في تلك الأزمن السعيسدة 
والتف من حو له اشا له ٠‏ وآقىل الشعراء آولو الاناشد الخالدة : فهدا 
آو لين دو الشعر الفضى » وذاك رشنو الحليل العظيم ي وهناك ال دو 
الصوت الرخيم » وهنا مينو نا ذات اللهحة الشاكة العذية ء 

«لشد ما تغیرتم ابا الصحاب بعد ابام سلمي ! تلك الايام التي كنا 
تنقاتل فيها على جوائز الغناء تقاتلا لينا محمودا كاتفاس الربيع الضاحك 
السقان الضحيفة ء هذه ملو ا تتقدم وکا نها ا الحمال أو اة 
الحسن ء نظر انها مصو به ألى اللارض ٠‏ وعيناها مخضاتان بالدمع» وشعرها 


۹ 


المرسل الأثيث بهتز في بد النسيم الهابط من الربوة ٠‏ 

«ولا ارتفع صو تھا الرخيم الحنون بالرثاء خيم الحزل ل قفاوت 
الا طال > لاهم طا لما انصروا قر سلحار › وشاهدوا ظلام بیت کامی في 
أحضان الثلج ٠‏ 

«رلقد کانت کلمی ذات الصوت العذب وحدها على الربوة تنتظطظر 
الات جار وقد وعدها :أن و وب على أن اليل ارى دول عاي 
الربى والبطاح ولم بعد امنتظر » اسعوا صوت كلمى وهي وحدها 
جالسة على الربوة» ٠‏ 


کلمی 


«غشینی اللىل ظلامه وآنا وحدي منسبة على الربوة وقد هاجمتها 
اام ا ت هر فرق اال وان کی وا م 
الصخور ء ولا ملجاً لي من المطر ولا كن" ء انا وحدي متروكة على 
الربوة وقد هاجمتها الزوابع » ء 

«آخرج ايها القمر ساطعا من بين العيوم > وانشري أضواءك الزاهية 
يا نجوم الليل » فعسى ان اهتدي الى حيث يستريح حبيبي من متاعب 
الصيد » وقوسه المرخاة ملقاة الى جانبه > وكلابه اللاغبة راقدة من حولهي 
ت ا ا ی 
بزخر » وان العاصفة تزآر » فلا استطيع ان آسمع صوت حبيبي ! 


«لاذا تیطیء ء يا حبيبي سلجار ؟ هل نسیت موعدك ؟ هذه هي 
الشجرة » وتلك هي الصخرة » وها هو ذا السيل يدوي ! لقد وعدت ان 


تکون هنا مع الليل ! والهفتاه ! ابن ضل حبيبي ؟ كنت أريد ان آفر معك 
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بعيدا عن ابي الجبار وأآخي المتكبر ء 

وه ج اى ١‏ ن قرا هادا فول ابا ن د 
عدوين با سلحار ! حبس تفسك اها الهواء لحظة »> وقف جربانك ايها 
السيل لمحة » فعسى ان يرن صوتي في جوف الوادي فيسمعه حبيسي 
التاته ! 

«سلحار ! هآنذى ادعوك ! هذه هى الشحرة » وتلك هي الصخرة ء 
حبيبي سلجار ! هلم الي فهانذى » لاذا ابطات في العودة ؟ انظر ! لقد 
اسفر القمر في السماء » وتلألأت الامواج في الوادي » وابيضت الصخور 
على جوانب الهضبة ء وحبيبي لا اراه فوق القعة » وكلابه لم تسبقه معلنة 
قدومه ء لقد كثتب على ان ابقى وحيدة ! 

«ولکن من هذان ال هناك فوق سهول الخلنج ؟ هذا حبیبی؟ 
آذاك اخي ؟ ردا علي الجواب با خليلي” ٠‏ وبلاه ! انهما لا بجيبان ! واحر 
قلیاه من حزن بديبه وجوی SS SEs‏ 
تجري على ماء حديده تار الدماء ه اخي ! لم قتلت حبيبي ؟ حبيبي ! لم 
قتلت اخي ؟ لقد كنتما عزيزين علي ء كان حبيبي اجمل الرجال فسي 
الحبل » وكان اخي آشجع الابطال في المعركة ٠‏ آجيبا اوا سا 
O‏ 
الجواب » وبردت أحشاقؤ هما فأصبحت كصشد الارض 

«كلمو ني يا ارواح الموتى من فوق الهضبة ومن u‏ الجبل ٠‏ كلموني 
فاني لا آرتاع ولا افزع ۰ خبروني ابن تلتمسون الراحة ؟ أفى الغبران 
والكهوف اوافيكم فالاقيكم ؟ حنانيك با رب ! لا بحمل الهواء البسي 
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E e 
! الهادر فوق الصخرة‎ 


ا ی ال و ل ا وهب ا فوق 
الخلنج > تجدون روحي مع الهواء تبكي الاحبة وترثيهم سيسمعني 
الصائد في کوخه فيفزعه صوتي » ولکنه لا يلبث ان بحبه » فان صوتي 
سيكون عذبا رخيما في رثاء الحيببين » لقد کان كلاهما عزيزا علي !» 


د چ چ 


(ھکدا کان غتام :ا مينونا با انه ھان م ادات الوجنتين 
الر ن ا و ی و ا ا کوت ت 
E‏ 

ثم تقدم آولین ومعه قبثارته فاأسمعنا نشید آلبین + کان صوت 
ال ا رر ر س ع وی ا ا 
فما تسمع نبرات صوتیهما في کلمی ! 

«مر بهما ذات يوم آولین وهو عاد من الصيد فسمعهما تعاقان 
العناء فوق الجبل ي وکان غناؤهما مطربا شجیا » ندبان به مصرع مورار 
رس الابطال ۰ کانت نفس مورار کنفس فنحال » وسیفه كسيف آسکارء 
ولكنه خر صريعا فلم يغن ذلك عنه شيا « فبكاه ابوه » وأعولت عله 
اة فوا الحملة اخ رار اناسل ۲ 


¥ 


راما انا فا يللت اناملی على القشّارة و آولين في هید اللحن 
المحزن : 
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(اسکت الريح 4 وأقلعت السمأء 4 و صما الحو » وانقشع العمام 4 
و شعحشعت الشمس وهي هار به زهور ال المخضرة + وألقت الارحوان 
من تارها على موج الجدول ء ما اجمل خربرك اها الحدول ! ولكسن 
e E‏ م وقرح جفنيه البكاء ٠‏ مالي اراك ابها 
الشادي الرفيع ودا على الربوة المقفرة الصامتة ؟ ولاذا تئن آنين الهواء 


ا 
٤‏ 
3 
£ 
٤‏ 
ْ 
4 
ج 
٤‏ 


البن 


«ان دمعي يا رينو على الاموات موقوف » وصوتي في رثاء الظاعنين ‏ 
معروف ء انت فوق الربوة جليل عظيم » وبين اطفال السهول جميل 
وسيم » ولكنك ستصرع كما صرع مورار » وبقف على قبرك اصحابك 
المحزونون إببكونك وينديونك ! ستنساك التلاع » وستبقى قوسك 
المرخاة مهجورة فى احدى زواا القاعة الكبرى ! لقد كنت نا مورار 
سريعا كالظبي فوق الجبل » مروعا كالنار تضطرم ليلا في الافق ء وكان 
غضبك ثور كالزوبعة » وسيفك يلمع كالبرق في المعمعة ٠‏ وصوتك أشبه 
دهد در السيول غب المطر > او تقصف الرعود على التلال الناية کت 
ادا حمي الوطيس اطفآته بالدماء » وأحرقت بنار غضبك جسوم الاعداء ء 
فادا اغمدت السيف عاد صوتك هادا كصوت الطفل ء ووجهكت طلقا بلج 
ا بعد العاصفة » او كالبدر في الليلة الساكنة الصامتة ي وأصبح 
صدرك الثاثر الهاج كصدر البحيرة اذا ما قر الهواء وسكن ء ما أضبق 
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اليوم مثواك ! وما أظلم با مورار مأواك ! وما أعجب اوارى ا 
وعلاك قر ذرعه ثلاث خطزؤات ! واحسرتاه ! لم ببق لمورار الفوف 
القادر من آثر تبينه السائح غير اربعه أححار كللت رو وسها الأشنهة » 
E E E‏ 
الرباح ! ليس لك آم تدرف عليك دموع الحنان »> ولا خطيبة تسكب 
عليك دموع الحب ! لقد ماقت امك وهلكت بنت مرجلان ! 

«من ذلك القادم متو كثا على عكازته العقداء ؟ ذلك ابوك با مورار ! 
Ea‏ 
صدق اللقاء » وتشتيتك الاعداء تشتيت الهباء في الهواء» علم ابوك يا 
مورار بفعلك العظيم ومحدك السامي » ولكنه واأسفاه لم بعلم دخطك 
الجسيم وجرحك الدامي ٠‏ ابك ايها الوالد ما اقرنت عينك بالبكاء ٠‏ ¿ 
ولكن ولد لا سمعك ه ان نوم الميتين عميق ثقيل “ وان وساندهم من 
الثرى واطئة منخفضة ء ابدا لا بلغه صوتك ولا بوقظه دعاك ء متى 
ينبثق ضوء الفجر في القبر فيقول للنائم : تيقظ ! 

((و داعا ا اشر الرجال ؟ وداعا ا ا الا بطال دوم الفتال ! ھىھات 
ان تراك بعد هذه الحقول ء وهيهات ان يمض متنا سيفك في ظلام العابه! 
ليس لك من ولد يحمل في الحياة اسمك » ولكن اغانينا ومراثينا ستخلد 
ذكراك بعدك » وتنقل الى الأجيال المقبلة فخارك ومجدك ٠‏ 

«فعلا نحيب الاطفال واشتد بکاؤ هم > وتفث آرمین من صدره نفثه 
خفتت دو نها الزفرات وضاع فيها الأنين ٠ ٠‏ آذكره ذلك الرثاء مصرع ولده 
وهو في وفرة الشباب وزهرة العمر » فلم بطق حبسا ا 
لعبراته ٭ وکان کرمور امیر جامالا جالسا مع الابطال » فتقدم الى أرمين 


| - من قولهم : أقرنت السماء بالمطر : دامت ولم تقلع . 
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الا د الزغرة الدامية يا أرمين ولات حين بكاء ؟ ان انغام الشعر 
والعناء لتريض النفس و تھیج القلب وتنعش الخاطر ء انها للأشبه بالبخار 
الخفيف ينعقد فوق المحيرة ثم نحل رذاذا فوق الخمال والاودة » 
فيرطب الزهر ويندي الشجر ۽ ولكن الشمس اذا ما علا ضحاها دد 
البخار وجف الندى ء مالك با أرمين تعلن الشكوى وتضج من الال 
وآنت الحاكم على جرما المحاطة بالامواج ؟ 


1۹ 


ار مان 


أ ا 2 
با کرمور لم تفجع في ابن رطب العود » ولا في ابنه زانة الشباب ء لا 
بزال كلجار الشهم وآميرا الجميلة يتنسمان روح الحياة ء ولا تال فروع 
a A A MAR‏ 

ما آظلم مرقدلك با دورا * وما اطول رقادك تحت الى ب 
تهبين من سباتك العسيق فنسمع غناءك العذب وصوتك الرخيم ؟ 

«هبي يا رياح الخريف هبي ! هبي واعصفي فوق حقول الخلنج 
العابسة » واصدمى ابتها العواصف رووس السنديان ۽ ودوي با سيول 
الغابة » وتقدم ايها القمر خلال الغيوم الممزقة » واحسر عن وجهك الشاحب 

فترة بعد فترة » وأعد الى ذاکرتی تلك الليلة الهاتلة المروعة » ليلة دعا داعی 
) الوت ولدي” فسقط أرندال القوي » وهلكت دورا العزرة , 
بتي دور ! لقد كنت جيل کالبدر عل فاع فیا » بيضاء کالشلم 


1۸۱ 


على اجنحة الرياح » رقيقة كانفاس النسيم في فم الصباح ٠‏ 

ولع آرندال 1 لق كانت فوسك ضلة شدندة ۾ وخر نك فنسى 
الوغی سر دعه سديدة ۽ وکان نظرك کالىخار فوق الامواج ٠‏ وترسك 

جاء أرمار الصيت فى القتال بخطب قاب دورا وبتغي حبها فلم 
أرمار ء تنكر هذا الخائن في زي ملاح توجه الدهر بتاج ال ا ع 
مجاه حلاله ووقاره » وأقىل تارکا زورفه الحميل على الماء حتى لقي دورا 
فقال : «با اجمل العذارى وا ابنة أرمين الفاتنة ! هناك على تلك الصخرة 
N CA ES‏ 
مك البحر المزید اليه» فما ترددت دورا ولا کذیت » بل اقنفت آثره وركبت 
زورقه حتى دنت من الصخرة » نادت آرمار فلم بجبها غر صداها ! 
«آرمار با حبيب مهجتي » آرمار با مڙنس وحشتي ! لم تركتني فريسة الم 
والقلق؟ سماع با ابن ارناط سماع! ان دورا هي التي تهب بك وتدعوك») ۰ 


«تركها الخائن ارناط على الصخرة بين الامواج وارتد الى الساحل. 


ضأحکا + فا خدٽثت المسكنة توفع عقر تها مستغعىثه دا ها وأّخها » اخی 
آرندال اا ومین 1 ما بتي ادا فسنقد من یک الوت OTE‏ 


٠ 
e 


عینه دورا ؟ 


«عبر صوتها البحر الى مسامع أرندال وقد كان هابطا من الربوة 
موقرا بمغانم الصید ۽ قوسه في بده » وسهامه ترن الى جانبه » وخمس 


_ أضب له عل حف : أضمره ونوأه 
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ادام فشد وثاقه وربطه في سنديانة » فلا انينه الجو وبلغ عوبله 
السماء ء ثي دفع رندال زورقه بین الامواج یرید خلاص دورا ۰ فحری 
القضاء المحتوم ان بتي الساعة أرمار وهو لا يعرف نفسه من الغضب > 
فظن الاخ عدوا فرماه بسهم مراش لم جد موقعه الا في قلبه » يا لشقاء 
الجد يا ولدي ! لقد أقصدتك ‏ نبلة ريشت للعدو » وأصمتك شرة 
کانت للخاتن ! 

«وقف المجداف فجاة » ووقف بك الزورق على الصخرة جيك ' 
فاضت روحك بین يدي اختك ! وارحمة لك يا دورا ! ما أشد عذايك 
وآفدح مصاءك حين خضبت قدميك دماء اخىك ! 

«نهشت الامواج الزورق فتحطم » فلم يجد أرمار حيلة لخلاص دورا 
الا ان يلقي بنفسه في اليم » فاما ان نقذها واما ان يموت ء سبح آرمار 
وق الاء > وقضت مشيئة الله ان جل الخطب » ويفدح الرزء » فأرسل 
من صياصي الجبال عاصفة هوجاء اثارت غضب البحر فابتلع أرمار ! 

«والمف تفسي على ابنتي وحدها على الصخرة ترسل آقاتها مع الربام 
الى الجمات الاربع ! كانت صرخاتها حادة متواصلة » وآبوها لا ملك لها 
نفعا » ولا بني عنها شيئا ه 

«سهرت اليل كله واقفا على الشاطىء انظر اليها فى أشعة القر 
الشاحبة وما فتر صراخها طول الليل ولا همد » كان الهواء عاصقا يملا 
الجو صفيره » والمطر واكفا يصك الجيل هدريره » وابنتى ترسل الصبحة 
أر الصيحة حتى خشع صوتها قبل الصباح وخفت ٠‏ ثم غاب ذلك الصوت 


پچ 


۲ - أقصده السهم : اصابه فقتله مكانه »> وكذلك أصماه . 


A 


وذهب كما تذهب نسمات المساء بين أعشاب الصخور ي وماتت ابنتشي 
منهوكة القوى من الحزن والالم » وخلفت أرمين بين مخالب اليأس 
وحیدا ء واحسرتاه ! لقد قتل من كنت آتقۆى به يوم الطعان » وماتت من 
كنت آفخر ها على الكواعب الحسان ! 

«كلما هبطت زوبعة من الجبل ولعبت ربح الشمال بالموج جلست على 
الشاطىء الهدار انظر الى تلك الشجرة المشئومة ! وكثيرا ما المح عند فول 
القمر طيفي ولدي” بجولان معا في ضباب الفجر حزينين باکيين ! 

انهلت مدامع شرلوت انهلال القطر فنفست عن صدرها المكروب 
وقطعت قراءة فرتر ء فرمى الكراسة من بده وآخذ يدها ثم تساتل ر 
دمعة وانهمل ء اما شرلوت فاعتمدت على يدها الاخرى وسترت وجهها 
بمنديلها ۽ وكان اتفعالها المشترك قویا شدیدا : ری کل منھما عثار جده 
وسوء حظه فيما قدر الاأبطال آسبان » فاتحد «الاسى وامتزج الدمع ٠‏ 
ووضع فرتر شفتیه ال وعينيه المتقدتين على ذراع شرلوت 
فارتعدت ء وأر اقث آل تتعد فغلها الاشفاق وکگلها الام فلم تستطع 
حراكا ء وأخذها الخناق فبالغت في الشهيق ء وحاولت ا اود ي 
نفسها فأقسمت على فرتر بنعمة قدسية عذبة ان بواص-ل القراءة ء؛ 
فاضطرب فرتر وخیل اليه ان قلبه يكاد بنفطر ء ٠‏ ثي تناول الكراسة وأخذ 
يقرا بصوت تتهدج من النحيب » ويتقطع من الوجا : 

«لم توقظينني با آنفاس الربيع ؟ هذه تفحاتك الحلوة ة تلاطفني وتقول: 
را نى أقطر لك الندى » وأسكب عليك ظل السماء» » ولكن وقت ذبولي 
Se‏ الحاصفة التي تسقط اوراقي ان تهب ء وغدا باتني 


٠ تساتل تقاطر وتتالع‎  { 
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المسافر الذي عرفني في شبيبتي وجمالي فيفتش عني في الحقول » 
ويطلبني في السهول » فلا يجد لي خبرا ولا اثرا» ء٠‏ 

فوقعت هذه الكلمات المؤثرة في قلب المغرم المسكين وقوع العبء 
الفادح على الكاهل الواهن المنحل ء فارتمى على قدمي شرلوت في حال 
من البآس لا توصف ء وآخذ يدها ووضعهما على عینيه ثم على جبينه » 
فخيل الها ان عزمه “ المروع قد مر في قلبها مرور السهم في الرمية ۽ 
فاضطر بت مشاعرها وخارت قواها » فضعطت بده ثم ضمتهما اللسى 
صدرها » ومالت عليه منفعلة ثائرة » فتساس خداهما المحرقان وامحسى 
اماما العالم تأسره ء حو طها نذراعنه » وضسها الى حضنه » ثم انحنى على 
شفتيها المضطر بتين المضضتين بالقبل القوية الحارة » فاعرضت عنه 
وصاحت نصوت مختنق : «فرتر !» ثم آزاحته عن صدرها سد فاترة » 
وقالت مرة اخرى للهحة اتةه تدل على أشرف الاخلاق وأنيل العواطف : 
CI‏ ) 

لم بقاوم فرتر » بل ترکها تفلت من بین ذراعيه ووقف امامها ساهما 
مشدوها کآنه آله ه٠‏ واتجهت هي نحو الباب فزعة مسرعة تقؤل » وفى 
قولها رنة الغرام والغضب : «تلك آخر مرة با فرتر ! هيهات لن ترانسي 
بعد !» وألقت على البائس الواله نظرة تفيض بالحب » ثم لجأت الى الغرفة 
المحاورة وأغلقتها علبها ء 

ما زاد الفتى على ان بسط ذراعيه اليا دون ان بحاول اعتباقها » 
وجسمه ممدد على الارض > ورآسه مسند الى الكنبة ء٠‏ وبقي على تلك 
الحال اكثر من نصف ساعة ء عاد الى نفسه على حركة الخادمة وقد اقلت 


ت عزمه الانتحار ۰٠‏ 
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تسد الخوان « فقام تتمشى فى العْرفة حتى رأى تفسه وحيدا » فتقدم نحو 
الححرة ا لحاآت الها ونادی دصوت خافت : «شرلوت ! شر لوت 
E‏ م ااشظر فلا ابطا الرد ولى مذيرا 
وهو e‏ الاد ل وأخد سمته الى باب 
المدينة » فتركه الحراس مر دون ان بكلموه لاعتيادهم زو ئة عل 
سا 

خرج من المدينة فرتر والرياح شديدة عاصفه » والسماء مثلحه واكفةء 
فلنث حتی الساعة الحاديه عشرة ه لم عاد اى منزله فر آه خادمه من غر 
قبعة فلم يجرو على تنبيهه » ونضا عنه آثواه فوجدها مبللة ۰ ثم ری 

ں الئاس قبعته بعد حين فوق صخرة على سفح الهضبة » فلا شك في 
ا ا دون اق و 

نام تلك اللرله مل ء حفو له 8 و اسبح الصباح دشل عله الخادم 
بالقهوة فوجده مكنا على الكتابة ٠‏ كان ضيف هده الاسطر التاليه على 
کتانه الى 

«تلكڭ ادن ھی رة اللأخبرة ال تی افتح دا خی ا واااو 0 
و ر سو ء الفسس دعك ٠‏ الشسس محتحره بالغسام 4 و الساء ملك 
بالطلام ء ودا فلیکن حدادك انها الملسبعة ء أن انك وحسسىك دقرتب 
من نها رد انامه » وندنو من ساعه حباأمه ه لوف ! ان الشعور | A E‏ 
بشعر به المرء ساعة بقول لنفسه : «ذلك هو بومي الاخير» لا بوازسه 
شعور م بغ ره شي ء٠‏ اللهم إه 2 E e‏ الاخر ؟ هده 
ایا وکود زیا ی ری مون رک ۶ا وا لوت 


1۸٦ 


النا س ماتوا »> ولكن الانسانة محدودة الادراك فلا تستطيع ان تمم 
لوجودها اصلا ولا غارة ء 

(؟نا اليوم لا ازال لنفسي > بل لك با حسة. القلب ء وفى أجتل__ه 
واحدة ينسدل يننا حجاب افدر فنفترق وشقد کلانا 0 ریما کان 
ذلك الى الابد ! لا ۰ لا با شرلوت ! كيف بعروني الفناء و كيف بطويك 
ونحن مع ذلك نعيش ونوجد ؟ ما معنى الفناء اضا ؟ | انها كلسة حوغاء لا 
تسفر عن معنی ولا تدل قلبي على شيء : آمعنى الموت ا ا ا 
أغيكب في جوف الارض وأقبر في لحد ضيق مظلم ؟ بأ للهول ! 

«لقد کان لي في شبابي المفقود صسددقة لا تعرف سواي ۾ فعدا عاږما 
اموت » فشيعت جنازتها مع المشيعين » ثم وقفت على شفا الحفرة ورأيتهم 
وهم يدخلون فيها الناووس » وسمعت جرجرة الأحبال وهى تعسلل 
وتجذب » ورآمت الهيله الاولى تسقط على التأبوت ا منه صوتا 
صم اال فاد على الانهال ضما حتی وار الناووس تخت الر ئ : 
فحثوت على رکبتي بحأنب القبر ميلسلا مأخوذا يفيض الهم من جوانب 
قلبي المصدوع ! ولك ET‏ امامي ٤‏ وما ينتظرني في 
آجل ايامي E‏ ! ق قبر ! كلمات مخيفة لا افهم لها معنى ولا أدري 
لها حشقه + 

«آه ! عفوا اپا اللاك وصفحا ! امس ! با لله من آمس ! لته کان 
آغر عهدي الحا ! جل ايها ا ملاك الكريم ! تلك كانت اول مرة شعرت 
يها يقينا بسرور نفسي وشعور قدسي » سرا في عروقي وجربا في دمي» 
فاهتز لهما جشما ني » وفاض هما وجداني فو لاني علمت انك ي 
E‏ القق الى ران ي تزال تحرق" 


ت 


ّ o 


AY 


وخا طري » فعفوا يا ملاك وصفحا ! 

«آه ! لقد كنت آعلم با شرلوت انك تحبينني ء٠‏ نعم كنت اعلم ذلك 
مند تصافحنا لاول مرة » ومند رميتلي نظر اتك الاولى التى تمثلت فيها 
وی ا ا 
مع آلبير اخذتني حمى الشك وملكني شيطان الغضب » أتذكرين تا 
الازهار التي بعشت با الي عقب ذلك المجتمع البغيض الذي لم تستطيعي 
فيه ان تكلميني او تصافحيني ؟ لقد قضيت نصف اليل جاثا امام تلك 
الزهرات وهي تحدثني عن حبك :وغرامك > ولكن واأسفاه ! لقد امحت 
تلك الانفعالات كما بمحى على التدريج من قلب المؤمن شدوره بفضل الله 
الذي اسبغه عليه وآسداه اليه ء 

«كل ذلك يعفو على الزمن وببيد »> ولكن الحياة المضطرمة التي 
قىستها من شفتيك بالامس لا قوی الابد على اطفاتها وافناتها ء انها 
تحبني ! وساعداي هذان قد التفا عليها » وشفتاي هاتان قد اضطربتا على 
شفتيها » وفمي هذا قد تمتم على فمها الضاحك العذب : انها لي ! أجل انك 
لی ا شرلوت الی الابد ! ماذا پھمنی ان کان آلبير زوجا لك ؟ زوجا لك ! 
ان ذلك في رآي هذ! العالم وحده » في رآي هذا العالم الذي يعد حبي 
اناك خطثة »> ويرى انر زاعي لك من ذراعبه الى ذراعي خطنة ء خطينه ! 
ان تكن فقد عافيت نفسى علبها ء لقد تلذذت هذه الخطيئة وتمتعت 
بمذاقها السماوي العذب » وسقيت منها القلب شرابا طهورا » وقبسته 
حياة وقوة وسرورا ء انت لي منذ تلك اللحظة يا شرلوت »ء وسأتقدفك 
الى ابي وأبيك فأشكو اليه همومي فيعزيني ويسليني رشا تقدمين ٠.‏ 
فاذا ما قدمت طرت اليك وا ستوليت عليك » ثم نقف امام الخالق الازلي 
و فسا نا ن وحسمانا متحدان عناق دام سرمك *٭+ 

«انا لا احلم ولا اهذي ء بل النهار بضيء ساطعا في عيني كلما دنوت 


۸۸ 


HOFER eT SEER EDK SRF FERS OPRAH YODER McRRYN PIETER Jog pu RE TYTTDIRROIRYT restip gincir tsFRHaf tente : ENE و 1 ا‎ 
2 نارن ادر یر ی و ارا ی و ا ااانا وا ااا ا ى‎ 


a trp ENTERE ETT FERE RET EERE SERRE E FERRET RRP 


من باب القبر ء انا سنوجد اا شرلوت » وسیری كل منا الاخر > وسالقى 
آمك ء أجل > سأراها وأفضي اليها بذات صدري ودخيلة امرى »> فهى 
ضور تك الامة انل 


کد ج 


قييل الساعة الحاديه عشرة دعا فرتر خادمه وساله آعاد آلبير ؟ فأجابه 
ان نعم ء فحمله رسالة مفتوحة اليه قول فيها : 

«لك الفضل يا صديقي ان سمحت باعارتي غدارتيك أحملهما فى 
٤ "ENS Ga‏ 

اما راوث السكينة فل م تت اة ال غر ارا فة كان ا 
خشیت ان کون ء کان ولکن بطريقة لم تحسها ولم تتوقعها » فعاد دمها 
الساكن المنتظم ثاثرا فوارا » وألحكت العواطف المتناقضة الميهمة على ذلك 
القلب الكريم فهوشته وآضرمته ء هل كان ذلك لظی النار التي اشعلها 
في صدرها عناق فرتر ؟ ام كان من السخط الذي الها من جرآنه واقدامه؟ 
ا نور ا لمولة بين حاضرها الظنين المروع » وماضيها 
الرخي البريء » ايام كانت طليقة من عقال الهم شديدة الثقة بنفسها قوبة 
الامل في حياتها ؟ كيف تقف امام زوجها ؟ و كيف تقفه على هذا الامر ؟ 
وهل فيه ما تخشى الاعتراف به ؟ على انها لا تستطيع مع ذلك ان تنشره 
ولا ان تذكره ٠‏ لقد لزم الزوجان الصمت منذ حين » فهل تكون هي اول 
من بيقطع ذلك الصمت بحكاية ذلك الخبر الطارىء في وقت غير مناسب؟ 
لقد كانت تخشى ان يكدر زوجها زيارة فرتر البسيطة » فكيف اذا علم 
بمذه النازلة ؟ هل كان في مرجوها ان يرى آلبير هذا المشهد على حاله 
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فيعلم امرها من غير سوء » ويحكم عليها من غير رببة » وبقراً في صحيفة 
قلبها البيضاء براءة تضسها ونقاء ضميرها ؟ ام كان في حسبانها ان تكاتمه 
الامر وتطوي عنه الخبر ؟ وكيف بستطيع هدا القلب المفتوح ان 
على ما فيه وما عهده آلبير الا ناصع الدخلة مأمون المغيب ؟ ما حاولت 
شرلوت وما ان تدافع زوجها عن قلبها فبا زوت غه را و کلمت دوه 
عاطفة ء لذدلك اعتراها من هدا الامر ارتاك وقلق » وأخدت خواطرها 
تذھب وتعود فلا تقع الا على فرتر » ذلك الدي هلك في سبيلها فل 
تستطیع ان تقطعه » ولا تجد وها أن فيه وا5 ما ها ف 
e EE‏ 

ما كانت لاضطرامها ا OY‏ الفتور الدي کان من 

جراتها بين آلبير وفرتر ء فقد e‏ الرجاين على رحاحه عقليهما ء 
وسمو فضلهما » ولزما جانب الصمت المطلق » وذهب کل منهما الى النظر 
E‏ اخىه فرآی الخطاً في < جاننه » م استفحل الامر واستحکسم 
الخلاف حتى أعضل الحل وعز الوفاق في أشد الاأوقات حرحا وأمسها 
1 الظن حاجه ء فلو ان الثقه عادت الى الصديقن > وتحدد التسامح 
ا و ا 

ومما زاد شرلوت اضطرابا وحیرة ان فرتر لم بحاول کت ما في نفسه 
من بغض هذا العالم ورغبته الشديدة في تركه ٠‏ ولطالما كانت هذه 


امح 


الله ال تي جد في محاربتها آ لبر مو و الحددث سنه وسن زوحه + 
زكرا دعام مهه الا تحار الان هوا > بلهجه ليست من عادته ولا 
طعه : ان ذلك لا تصدقه » ولا بعتقد في فرتر ما دحقته ه۰ وربما خرج 
في حدثه مع شرلوت عن هذا الامر الى التهمكم E‏ 
يذهب خيفتها ويسکن روعها كلما تمثلت فى ذهنها تلك الفاجعة الاليمة ه 
على أنها ما كانت تستطيع الافضاء ال آ لبر تلك المخاوف التي کا نت 
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او اذ تهاجم لبها وتذکی حشاها . 
ل 


عاد آلبير فخفت اليه شرلوت في عجلة وربكة » فلم تجده مشرو 
الصدر ولا صافي النفس » لان اعماله لم تنجز » ولانه وجد في حاكم 
المقاطعة المحاورة رجلا شكس الخلق صعب المراس دنيء الطباع ء ذلك 
الى ما لقي في الطريق من وعوره وة درت صفوه وغبرت مزاحه + 
تاليا عما کان في غیبه قاجا ته ان 3 حاءها لله امس 5 فقال لھا الر: 
آم درد ف المردد رسال ؟ فقا لت ۲ ا حاءتك رسالل وآضا سير 
فوضعتها على مكتك في عرفتك ٠‏ فذهب الى مکتبه » وقیت شرلوت 
وحدها وقد تفتح فلبها لانفعالات جديدة في حضرة هذا الرجل الذي تحبه 
و و ق کرمه و حه و ناله روحا من الرخاء والهدوء 
لنفسها القلقة المعكة ا في اسا قو خفة تدفعها الى اللحاق 
به 4 ادن تسسجها قي بها ودهیت اه على عادتها ى وو حل نه معو لا 
بفقن رسائله وقراء‌تها و کان بعضها بحسل انباء لا تر ء فالقت عليه عض 
مسالل اجاب عنها باختصار ثم جلس إلى مكتبه وطفق كت . 

ا Rg OEE‏ 
في خر حالانه واسر آوقاته ۰ فاخذها الحزن واحتضرها ام »> وکادت ”ˆ 
تنفجر ولا ان ملكت تفسها » ونهنهت دمعها » ولکن ظهور خادم فرتر في 
dy‏ أأساعة آتم علىها الحبرة وحاز بها سح القلى 8ê‏ 

تقدم الخادم الى آلیر وناو له دطاقة کر فقرآها ت التفت الى امرآته 


1۹۱ 


وهو هادىء مطمئن وقال لها : «ناوليه الغدارتين» ء ثم قال للخادم : 
«قل ل اني ارجو له سفرة حمبدة »> ورحلة سعىدة) > فوقحعت على 
شرلوت هذه الكلمات وقوع الصاعقة ء ونهضت حيرى يميد بها الشجو 
ويهفو بها القلق وهي لا تدرك شيئًا مما تحس وتشعر ٠‏ وتقدمت الى 
الحائط في وناء وبطء فنزعت الغدارتين بيد واجفة ومسحت عنهما الغبار 
ثم وقفت مترددة ء ولولا نظرة من آلبير خرجت بها عن موقف الحيرة 
لطال التردد وزادت الربكة ٠‏ فدفعت السلاح المشثوم الى الخادم دون ان 
نبس بحرف ء وشيعته بنظرها الحاثر الى باب الدار ٠‏ ثم التقطت نسيجها 
من الارض وانزوت في غرفتها والقاق بعبث بها عبث الزعازع الوج 
بالشحرة المتهدلة الغضة ء وما كان وحي قلنها الا المخاوف المروعة 
والاهوال الفظيعة ء فتارة تريد ان تلقي بنفسها على قدمي زوجها فتبوح 
ا فرت من غوادف الا رة 4وك لعن خط ا الكرة 
ومخاوفها المتوقعة ي وتارة ترى ان تلك سبيل لا توفي بها على القصد » 
ولا تخرج منها الى العاية » فتيآس من حمله على الذهاب الى فرتر ء٠‏ 

مثد الخوان وأعدت المائدة ٠‏ واتفق ان جاءت صاحبة ترد شيا على 
عحل مححزاها للطعام ء فكان حدبت المائدة بها محتملا مقبو لاأ » فان 
الزوجين كظما على ما في تفسيهما وتشقق الحديث فلها كل عن م شأنه ء 

عاد الخادم بالغدارتين الى فرتر ونبآه ان شرلوت هي التي ناولته 
اياهما فقبلهما جذلان طربا » ثم تناول ما أعد لنفسه من خبز ونبيذ بعد 
ان صرف الخادہ ST‏ 
أقباهما ال قبلة لانك لستهما ومسحتها ٠‏ انت ا ملاك E.‏ 
بحاجتي » وسهلت علي تنفيذ رغبتي ء انت با شرلوت التي قدمت الي 
السلاح » ومهدت لي طريق الموت لقف كلت اطع ان اال تد الحاة 


1۹۲ 
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منك » وهانذا اليوم اتجرع صاب الردى من بدك ! 

«كم سالت خادمي وسالت ! فقال لي انك كنت تضطربين ساعة 
ناولته السلاح » وانك لم تحمليه وداعا الي ! واآسفاه ! واویلتاه ! حتى 
اوداع لا افر به منك ؟ هل اغلقت ابواب قلبك دوني من جراء اللحظة 
المقدسة التي ربطتني واياك الى الايد ! شرلوت ؟ ستمر الوف من السنين 
ونكر > يتير كل ما على الارض ويو ء الا ئر تلك اللحطة ء فان باق 

عى الزمن لا يمحى ولا يبيد ٠‏ أجل » أشعر انك لا تبغضين ذلك الذي 
بحترق في سبیلك » ولا تبع فیما يعمل دليلا غير دليلك» , 

ثم آمر خادمه بعد الغداء ء أن يحزم الصرر وعد الحقالى > ومزق حملة 
كبيرة من الاوراق » وخرج فقضى ما عليه من ديون يسيرة > ٿم عاد وما 
لبث ان خرج تحت المطر الوابل الى ظاهر المدينة يوم حديقة الكنت . 
تجول ما اء في الحقول ولم يعد الا مع اليل فدخل غرقتتب 


٠. السموات والغابات والمزارع لاخر مرة » أستودعك‎ a n 
الله با امي العزيزة البرة ء سامحيني واغفري لي ء عليك يا وليم ان‎ 
تسليها وتواسبها » وعلی الله ان يسبغ علیکما احسانه » ویمنحکما بر کته‎ 
ورضوانه ه كل اعمالي مرتبة منظمة ء أكرر کہا الوداع يا عرزي"‎ 
سوف تنلاقی وتنراءی » ويومئذ يتسم لنا ثغر السعود » فى جنات‎ 
٤ ٠ النعيم والخلود‎ 

ا و ا ا ا 
كفرت اء مت و درت :اة وال ا 
أستودعك الله سأجعل لكل ذلك حدا ء وعسی ان بسعدکما شقائی » وآن 
يوجدكما فنائي ٠‏ آلبير ! آلبير ! أسعد هذا اللاك ووطىء له آكناف الرآحة 
والعبطه ٠‏ والله فض عليك خراته » وبوليك رحمته ودرکاته» . 
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امسی المساء فا شتعل ر صو دلا فحص أورافه ⁄ فمزق منهاأ حجملهة 
کرة و آلا ها في الموقد » ن حزم مہا بهي آضاڊر تشمل عای ایحا 
القصبرة وأفكاره المسشورة وعنو نها اف وليم س وقد اطلعت ا ا 
منها ES‏ وا حا نت الساعه العاشرة زاد. المصطلى سعیرا چ و طاب زحاحه من 
النبيد » ثم آمر خادمه ان ذهب فینام ے وکانت غرفته وغرفه الاضياف 
أن نضو ابه عك ادا لهسو به نكرة 4 فان خول البردد سقف عل 
الات انها اسا 5 فلل ده 


بعد اتساعة الحادية عشرة 


وک نا وال ما كن هادي وكداك امي اة رة ب فاك 
الشكر ا مولاي على ما ادخرت لى في ساعتي الاخيرة من قوة وحرارة 
وعسرم ۵ 

«آدنو من النافذة ١ا‏ شرلوت »> فأرى من خلال السحب المزجاة في 
جو السماء تجوما مبعثرة تتآلق في ديم الحلد ٠‏ معاد الله اتها الکواك 
الخالدة ان تهوين ء أن الدائم الباقي سىضىمكڭ مثلي الى خلوده »> ويلقي 
علينا نفحة من وجوده ء كذلك آشاهد بنات نعش ”“ وهن اعظم كوكبة 
في السماء جمالا وروعه ! لقد كنت ساعة أخرج من بيتك مساء احدها 
امامي تتلالة وتلمع ! ولطاطما راعيتها بعين قريرة وتفس هائجة ! ولكم رفعت 
يدي اليا آشهدها على غبطتي وهنائي » وآتشل فيها بناء سعادتي ورخاڻي! 
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تلات ایام خلت ! 
و شعري با شر لوت آي شىء لا : بذکرنی اباك ؟ ١‏ ألم اك محاطا بك 
ن كل كان ؟ ألم افعل ما يشل الل فاختاست منك بثمر ا 
0 ا ا ا ا 
«والهفتا علىك أنتها الصورة العزرة ! اک ما لث د 
aS‏ جا ا ای ری ۽ اليك بها ا 
کک المحبة ان تکرمها ۰ 


«ان : خر المقرة لد ی الزاوه المطلة له على الحقل جر تین من شجر 
الزيزفون ان شق تحتها لحد ي ؛ ونی س ظلالهہا ضرحی ء تلك 
آمنة لا نضن ها انوك على صدق حسم « ولقد لنت اله اسالد أن 
زرعی ضر بحي واه 4 نعززي ل اى ندا اك واشفعی رجا لي در حا تہ 
انا ا اسع ا دكره لون مقون جششهم شفي بانس > بل 
کاو أن آدفن على قارعة الطرق في عدوة الوادي ۽ 
مىن فن تتا هد تبري الكاهن راللاري e ll‏ اوا ي ا 
تعدهما السامري فضدرف دمعة على ا راي الجد د 8 


«قدمي الكآس اشر لوت قلس 8 ر عة Y4 i‏ وح ھ ددمي اكان 
المخفة الباردة ادق نھ | سک 5 الوت خ ائ تقك م نها الي فکیف آتر دد 


a‏ ؟ كذلك ا e e aS‏ الا 
اواب إل هو بي النخاسية ر هياب ولا و حف + ليتني لن ا شرالسوت 
سعأدة الوت ا 4 4 و ست هده النغس ال لحلكف ! لو کان 


e‏ ا مہ م مر م سییر ہے ی دہ ا تس کے و پر کی ن یی 


أ ا ألهنية : اا جو2 اتشر ھ 


: اللاوي : من سبط اوي بن تعقوت بن اسخسسق بن اترآهب‎ - ٩ 


و اناو ژ لو ل دعر روقون دالتز رت دالد نن چ 


1 ۹ 


کت ا ت 1 کی ی ل2م الات على صدار د بالا شاأرة يه 


e 
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موتي برد عليك دعة النفس وخفض العيش وسعادة الحياة ! اذن لمت“ 
وق القلب مثلوج الصدر ء ولكن واآسفاه تلك سعادة لا تاها الا ولو 
طريق الحياة العاملة السعيدة لاصدقائهم ٠‏ 

أريد با شرلوت ان أكفن في هذه الثياب التي لمستها وقدستها ي وتلك 
احاری آما ني“ الي طلستها الى ايك ء ان روحي ستلحق فوق ضرحي ٤‏ 

دا را فاا و ی ا رده السي 
کا نت لر بن منطقتك يوم رآتك لاول مرة بين اطفانك ھ4 آه ! قبلي لي 
او لف E Ss‏ الراك ں ٭ والھغتاہ على 
ویک مصسی سن اولئكڭ الأطهار الاعرة 1 لكآني انظر اليم الاآن محلمعیبن 
حولي ٠‏ مبتهجین بمداعبتي وقولي yy‏ 

التعلق بأسبابك » ولم أر معنى للوجود الا بك > وأصبح افتراقنا مند 
عرفتك لا تمل !ءءء نلك العقد با حبيبتي اريد ان تدفن معي » فانك 
اهد نها الى في عيد ميلادي ٠‏ لشد ما كنت آتقبل هده الاشياء يجش 
شل رك ونه قوي ! واویلتاه ! ما کنت ت آحسب هدا الطريق يفضي بي 
ال ما ا 

نشدتك الله ان تطببی فسا وتهد ئي الا » 
شرلڵوتٽت ۾ ډ الوت 1 و داعا 4ھ وداعا (a‏ 
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موت فار ر 


زى حك الووان ور البارود وسمع صوت الطلقة » ولكنه لم بر 
a E‏ 

وفي الساعة السادسة من صباح ذلك ١‏ اليوم دخل الخادم ال رفه وفي 
دده المصباح فوجد سيده صرب عا على الآارض » ورآى العدارة» ولمح 
ا » فما سمع منه الا شهيقا وغطيطاء 
فاسرع الی الطبیب ثم هرول الی آلبیر» فکانت شرلوت اول من‌سمع طرق 
O O O‏ 
اقظت زوجها » وهب کلاهما يستطلع طلع الطارق فالا الخادة لدى 
الباب صارخا معولا يغمعم بالخبر المشئوم » شخرت شرلوت امام زوجها 


صحهة هو 


کد م 


1۹۷ 


مشا ٩۱‏ لا بحس ولا بعی ء فلما جس راهشه وجده بض > ا ل 
اعضاءه كانت قد تصلبت فلم تدع للامل في شفاله محلا ۰ 

1 E Ds ا‎ EE EET 

كان فرتر قد اطلق الرصاصة على ما فوق عينه اليمنى من الجبهسسه 
ففتح للمخيخ طريقا فانبجس من الجرح وسال > فرآى الطبيب ان يجرب 
آخر حلة » ففصده في ذراعه فسال الدم واستمر النفس ٠‏ 

إن الدم الدي لط ظهر كرسسه ليشهد انه أطلق النار على نفسه وهو 
جالس الى مكتبه » ثم وقع بتشحط في دمه ويضطرب من غمرة الوت حول 
کف خی سکلت حر کته A4‏ وشات امه 2 فقي لصا على ظهره 


بجا نب إلنافدة وهو مسحل مز مل ق سر ة ززقاء وص دار أصفر ‌ 


مھ کید پر 


دیع البيت » وفزعت السكان » وهرعت المدينة جمعاء ٠‏ وجاء آلبير 
وقد سجوا على السرير فرتر وهو معصوب الرأس على وجهه طابع الموت 
و و سسمث + و کان لا یرال سط عط طا مروعا ي فتارة ينسم نسم الريسسسح 
الضصفة + وتارة يشهق شهيقا عاليا » والناس من حوله ينتظرون ان يسكن 
نسيسه ”“ في كل لحظة ء 

ات الا قدحا من النبيذ ء وقد قضى ورواية «امليسا 
حا لو تی» شور ة غلى كه + 


۹۸ 


ليعفني القارىء م القضسل من و صف مأ س را اس وه ن الوله و وااجز ع 
وما اصابت شو وت من ا والهلح > فدلك لا مق ع في الامكان » ولا 
ناله قدرة کات + اها الحاكم الع بل ا 8 مسمعيه الخبر حتى 
مرح a E‏ 
[ نم آقبل على ا اره و لداه الكبيران راجلين فسقطا قريبا من المحتضر على 
e‏ ل لا توصف ٤‏ : نې مالا على ديه وغمه قبلانها 


بحرارة وغه . اکر بشنتي فرتر » وقد کان e‏ 
و لظ تسه ه4 


خلجته انون ظهر اليو » وقد كان وجود الحاكم وما أنخذ سن تد در 
و ف سبلا الى عل النار Ey‏ 
فلما امسى المساء ووافت الساعه الحادية عشرة حمل على نعش فوق أكتاف 
العملة ء وسار في جنازته الحاكم الشيخ وأولاده المحزونون دون | اا 
رحال الكهنوت حتی غب في القسر وآدرج في اكان الدي اختساره 
واوصی به + 

آما آلبیر فقد خذلته قواه » وخاتته رجلاه » فلم يستطع الى السب : 
TTT‏ 
احد تفق منها - وناء بها الخطب فتركها واجمهة والهة تكاد ترهق نفسها 

من الحزن والهلم ٠‏ فجزع الناس لمصابها ء وخافوا على حاتها » ودعوا الله 
أل يوزعها الصبر ويشبع قلبها بالسلوة 


v8 


س الس سے 


حب أن تراها وهي راقصة : اما تقل بقلما ونفسما على 
حركاجا حرة طلبقة »> ولفتاع| سريعة رشقة > فلا شك في أن 
الرقص خاتی ها فلا تفکر الا فىه ولا تشءر الآ يه وان كل شىء 
ق هله الاحظة r‏ وی ۴ خاطر ها ر تاظر ها 5 دعوما لار وصة 
الشانمة فأبت الا الثالئة “ وصارحتنى هات هن ادى على 
gE NS Ng NY‏ 
جرت عادة قومنا الا ترةصما السمدة الا مم مراقصما وقد علمت 
كذلك حال مراقصتك لا حدها ولا تریدها ٤‏ اما انت فقد 
راقدتك حن رفصت الاخلمزدة فوحدتك رشق الحر كة ماهر 
اللفتة ٤فاذهب‏ ار رأدت الى مراقصي فاطلب اذذه و-أذهب 


الى مراقصتك فاستنز لما عنك ۾ 


® ددا اوا المديم دروي .ا ۵ ےکا ) الالانی حماة 
رآلام فارتر مما لا شك فمه فأن أحمد حسن الزبات هو الوحسد 
الى كان امنا عل تقلا لامر ية 


